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اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ:
اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ،واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ أﺷﺮف اﻷﻧﺒﻴﺎء واﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ وﻋﻠﻰ
آﻟﺔ وﺻﺤﺒﻪ وﻣﻦ ﺗﺒﻌﻪ واﻟﺘﺰم ﻫﺪﻳﺔ وﺳﺎر ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺠﻪ إﻟﻰ ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦ ...أﻣﺎ ﺑﻌﺪ:
ﻓﻘﺪ ﺟـﺎء اﻹﺳﻼم ﻣﺮاﻋﻴﺎ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﻛﻞ أﺣﻮاﻟﻪ وﻇﺮوﻓﻪ ،وﻗﺪ ﺣﺚﱠ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠَﻴﻪِ وﺳﻠﱠﻢ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻄﺐ ورﻏﱠﺐ ﻓﻲ اﻟﺘﺪاوي ،وﻋﻤﻞ اﻷﺳﺒﺎب ﻟﺬﻟﻚ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪا ﻣﻤﺎ ﻛﺎن
ﻟﺪى اﻷﻣﻢ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺎرف ﻃﺒﻴﺔ ،وﻣﺎ وﺟﻪ ﺑﻪ – ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم – ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﻃﺒﻴﺔ
ﺿﻤﻦ ﻫﺪﻳﻪ اﻟﻨﺒﻮي اﻟﻜﺮﻳﻢ .ﻓﺎﻋﺘﻤﺪ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ذﻟﻚ وﻣﺎ أﻧﺘﺠﺘﻪ ﻋﻘﻮل اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ؛ ذﻟﻚ
)اﻟﻄﺐ اﻟﻨﺒﻮي( دﻟﻴﻼً ﻟﺘﺪاوﻳﻬﻢ ،وذﻟﻚ ﻹﻳﻤﺎﻧﻬﻢ ﺑﻨﻔﻌﻪ وﺑﺮﻛﺘﻪ .وﻟﻢ ﻳﻘﻔﻮا ﻋﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﺤﺪ ﺑﻞ أدرﻛﻮا
ﻣﺒﻜﺮا أن اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ – واﻟﻄﺐ ﻣﻦ أﻫﻤﻬﺎ  -ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ دوام اﻟﺒﺤﺚ واﻟﻨﻈﺮ ،واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
 ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺟﺮش .2022
*

ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﺤﻀﺎرة ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،اﻟﺮﻳﺎض  ،اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
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اﻟﻘﺒﻼن

ﻋﻨﺪ اﻷﻣﻢ اﻷﺧﺮى ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻄﺒﻴﻘًﺎ ﻟﻬﺪي اﻹﺳﻼم اﻟﺪاﻓﻊ دوﻣﺎ ﻟﻼﺳﺘﺰادة ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻧﺎﻓﻊ ،واﻟﺒﺤﺚ
ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻤﺔ أﻧﱠﻰ وﺟﺪت ﻓﻨﺮى أﻃﺒﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻳﺄﺧﺬون ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺐ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺒﻼد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ،وﺑﺪأ اﻟﺨﻠﻔﺎء ﻳﺴﺘﻘﺪﻣﻮن اﻷﻃﺒﺎء اﻟﺮوم ،اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ أﺧﺬ ﻋﻨﻬﻢ
اﻷﻃﺒﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ،وﻧﺸﻄﻮا ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻛﻞ ﻣﺎ وﻗﻊ ﺗﺤﺖ أﻳﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎت ﻃﺒﻴﺔ ،وﻟﻌﻞ ﻫﺬا ﻳﻌﺘﺒﺮ
أﻋﻈﻢ ﻣﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻷﻣﻮي .اﻟﺬي اﺗﺼﻞ رواد اﻟﻌﻠﻮم ﻓﻴﻪ ﺑﻌﻠﻮم اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎن
أﺗﺼﺎﻻً وﺛﻴﻘًﺎ ،وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺒﺎدرة ﻣﻦ ﻟﺪن ﺣﻜﻴﻢ اﻷﻣﻮﻳﻴﻦ وراﺋﺪ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء ﻓﻲ ﻋﺼﺮﻫﻢ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ
ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﻳﺔ )ت 85ﻫـ704 /م( اﻟﺬي ﺟﻤﻊ ﺣﻮﻟﻪ ﺛﻠﱠﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﻴﻦ ،وﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ
ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ واﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .وﻛﺎﻧﺖ أول ﺗﺮﺟﻤﺎت ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻲ
ﻋﺼﻮر اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ.
وﺗﺘﺎﺑﻊ ﺗﻄﻮر اﻟﻄﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﻮر اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺣﺘﻰ وﺳﻢ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻄﺐ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﺑﺄﻧﻬﻢ
أول ﻣﻦ ﻋﺮف اﻟﺘﺨﺼﺺ ،ﻓﻜﺎن ﻣﻨﻬﻢ :أﻃﺒﺎء اﻟﻌﻴﻮن ،وﻳﺴﻤﻮن )اﻟﻜﺤﺎﻟﻴﻦ( ،وﻣﻨﻬﻢ اﻟﺠﺮاﺣﻮن،
واﻟﻔﺎﺻﺪون )اﻟﺤﺠﺎﻣﻮن( ،وﻣﻨﻬﻢ اﻟﻤﺨﺘﺼﻮن ﻓﻲ أﻣﺮاض اﻟﻨﺴﺎء ،وﻫﻜﺬا.
ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﺘُﻌﻨﻰ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻄﺐ اﻟﻌﻴﻮن وﻣﺎ وﺻﻞ إﻟﻴﻪ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن
ﻣﻦ ﻧﺒﻮغ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﻧﻈﺮﻳﺎ وﻋﻤﻠﻴﺎ وﻣﺎ ﺗﺮﻛﻮه ﻣﻦ أﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﻄﺐ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ أﺑﺮز ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ وأﻛﺜﺮﻫﻢ اﺑﺘﻜﺎرا وأﺻﺎﻟﺔ ،وﻫﻮ ﻋﻤﺎر
اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ اﻟﺬي وﺳﻢ ﺑﺄﻧﻪ راﺋﺪ ﻃﺐ اﻟﻌﻠﻮم ،ﻟﻤﺎ اﺷﺘﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ
أﻣﺮاض اﻟﻌﻴﻮن وﺟﺮاﺣﺘﻬﺎ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﺮﻛﻪ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب ﻗﻴﻢ ﻛﺎن ﻟﻪ أﺛﺮه ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ وﻫﻮ ﻛﺘﺎب
»اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻓﻲ ﻋﻼج أﻣﺮاض اﻟﻌﻴﻦ« اﻟﺬي ﻟﻢ ﺗﻘﻒ ﺣﺪوده ﻋﻨﺪ ﻣﺪارس ﺑﻐﺪاد واﻧﻤﺎ اﻧﻄﻠﻖ إﻟﻰ
ﺣﻮاﺿﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺸﺮق واﻟﻐﺮب وﻣﻨﻬﺎ أﻧﻄﻠﻖ إﻟﻰ اﻟﻐﺮب اﻷوروﺑﻲ ﻟﻴﺘﺮﺟﻢ وﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﺮﺟﻌﺎ اﺳﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻃﺐ اﻟﻌﻴﻮن وﺗﻄﻮر ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ.
ﻫﺬا ﻣﺎ أﺣﺎول اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﺿﻤﻦ ﻫﺬه اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﻤﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ ﺿﻤﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
اﻻزدﻫﺎر اﻟﺤﻀﺎري ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻄﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻻﺳﺘﺠﻼء ذﻟﻚ اﻟﻨﺒﻮغ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻄﺐ
اﻟﻌﻴﻮن ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺎرة ﻣﺴﺘﺸﻬﺪة ﺑﻬﺬا اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﻪ وﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ وﻣﻨﺠﺰاﺗﻪ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟﻔﺮع اﻟﻤﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﻮم اﻟﻄﺐ.
آﻣﻠﺔ أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻨﻄﻠﻘًﺎ ﻟﻤﺰﻳﺪٍ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت واﻷﺑﺤﺎث اﻟﻤﺘﱠﺼﻠﺔ ﺑﺈﺳﻬﺎﻣﺎت ﻋﻠﻤﺎء
اﻟﺤﻀﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮر وارﺗﻘﺎء اﻟﻌﻠﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻌﺎﻣﺔ ،وذﻟﻚ وﻓﻖ اﻟﻤﺒﺤﺜﻴﻦ اﻵﺗﻴﻴﻦ:
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اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول :ﻃﺐ اﻟﻌﻴﻮن ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ:
اﻋﺘﻨﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻋﺒﺮ ﻋﺼﻮرﻫﻢ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻓﺮوع اﻟﻄﺐ ،وﻣﻦ ذﻟﻚ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ وﺑﺮوزﻫﻢ ﺑﻄﺐ اﻟﻌﻴﻮن
اﻟﺬي أﻃﻠﻘﻮا ﻋﻠﻴﻪ اﺳﻢ )اﻟﻜﺤﺎﻟﺔ( .وﻗﺪ اﺷﺘﻬﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ أﻃﺒﺎﺋﻬﻢ ﺑﻠﻘﺐ )اﻟﻜﺤﺎل( ﻟﺒﺮوزﻫﻢ ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟﻔﻦ ﻣﻦ ﻓﻨﻮن اﻟﻄﺐ .وﻟﻢ ﺗﻘﺘﺼﺮ اﻟﻜﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼج ﺑﺎﻟﻜﺤﻞ واﻟﻘﻄﻮر ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ ﻛﺎن ﻳﺸﻤﻞ إﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺬه اﻷدوﻳﺔ وﺻﻒ وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻵﻻت اﻟﺠﺮاﺣﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ،ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﻓﻘﺪ أﺳﻬﻢ
اﻷﻃﺒﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻣﻤﻦ اﻋﺘﻨﻰ ﺑﻬﺬا اﻟﻔﺮع اﻟﻄﺐ ﺑﺪراﺳﺘﻪ واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ ﺑﺼﻮرةٍ ﻋﻤﻴﻘﺔ وذﻟﻚ ﻻﻧﺘﺸﺎر
اﻷﻣﺮاض اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻴﺐ اﻟﻌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺎرة.
وﻣﻦ ذﻟﻚ اﻻﻫﺘﻤﺎم أن ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻜﺤﺎﻟﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻜﻞّ ﻣﻦ أراد ﺑﻞ ﻛﺎن ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻴﻤﻦ ﻳﺮﻳﺪ
اﻟﺘﺨﺼﺺ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻌﻴﻮن أن ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﺢ اﻟﻌﻴﻮن ،وأن ﻳﻜﻮن ﻣﻠﻤﺎ ﺑﺄﻧﻮاع
اﻷﻣﺮاض اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻴﺐ اﻟﻌﻴﻦ ،أن ﺗﻜﻮن وﻟﺪﻳﻪ ﺧﺒﺮة ﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻜﺤﻞ وأﻣﺰﺟﺔ اﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺮ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ،وﻃﺮق
اﻟﻌﻼج).(1
وﻗﺪ ﺗﻄﻮرت ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻌﻴﻮن ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،وﻟﻢ ﻳﻄﺎوﻟﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ أﺣﺪ ﻓﻘﺪ
اﻟﺤﺠﺔ اﻷوﻟﻰ ﺧﻼل ﻗﺮون ﻃﻮال ،ﻓﻘﺪ أﻟّﻔﻮا اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ
ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺳﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ذروﺗﻪ ﺑﻔﻀﻞ
اﻷﻃﺒﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻻ ﻋﺠﺐ أن ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ ﻛﺎدوا ﻳﻌﺘﺒﺮون ﻃﺐ اﻟﻌﻴﻮن

ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻬﻢ ﻓﻴﻪ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎتٍ دﻗﻴﻘﺔ ﻓﻲ
اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﻬﺎ
ﻃﺒﺎ ﻋﺮﺑﻴﺎ.

ﺛﻢ إﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻃﺐ اﻟﻌﻴﻮن ﻓﻲ ﺻﺪر اﻹﺳﻼم وﻗﻔًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﺎل ﻓﻘﻂ ،وﻟﻜﻦ زاوﻟﺘﻪ اﻟﻨﺴﺎء أﻳﻀﺎ
وﺑﺮﻋﻦ ﻓﻴﻪ ،وﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﺒﺎت اﻵﺗﻲ ﺑﺮزن ﺑﻄﺐ اﻟﻜﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻷﻣﻮي زﻳﻨﺐ ﻃﺒﻴﺒﺔ ﺑﻨﻲ أود واﻟﺘﻲ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺎﻟﺞ رﺟﺎﻻً ﻣﻦ رﻣﺪ أﺻﺎب ﻋﻴﻮﻧﻬﻢ .وﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎرﻓﺔ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﻄﺒﻴﺔ ﺧﺒﻴﺮة ﺑﺎﻟﻌﻼج وﻣﺪاواة
آﻻم اﻟﻌﻴﻦ واﻟﺠﺮاﺣﺎت ﻣﺸﻬﻮرة ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺮب ﺑﺬﻟﻚ
وﻗﺪ ﻧﻘﻞ اﺑﻦ أﺑﻲ أﺻﻴﺒﻌﺔ ﻋﻦ أﺑﻲ اﻟﻔﺮج اﻷﺻﺒﻬﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻷﻏﺎﻧﻲ ﻗﻮﻟﻪ» :أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﺧﻠﻒ اﻟﻤﺮزﺑﺎن ﻗﺎل :ﺣﺪﺛﻨﻲ ﺣﻤﺎد ﺑﻦ اﺳﺤﻖ ﻋﻦ أَﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﻛﻨﺎﺳﺔ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺟﺪه ﻗﺎل :أﺗﻴﺖ اﻣﺮأة
ﻣﻦ ﺑﻨﻲ أود ﻟﺘﻜﺤﻠﻨﻲ ﻣﻦ رﻣﺪ ﻛﺎن ﻗﺪ أﺻﺎﺑﻨﻲ ﻓﻜﺤﻠﺘﻨﻲ ،ﺛﻢ ﻗﺎﻟﺖ :اﺿﻄﺠﻊ ﻗﻠﻴﻼً ﺣﺘﻰ ﻳﺪور اﻟﺪواء
ﻓﻲ ﻋﻴﻨﻴﻚ ،ﻓﺎﺿﻄﺠﻌﺖ ﺛﻢ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ) :أﻣﺨﺘﺮﻣﻲ رﻳﺐ اﻟْﻤﻨﻮن وﻟﻢ أزر ...ﻃَﺒﻴﺐ ﺑﻨﻲ أود
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺄي زﻳﻨﺒﺎ( )اﻟﻄﻮﻳﻞ(
ﻓﻀﺤﻜﺖ ﺛﻢ ﻗﺎﻟﺖ :أﺗﺪري ﻓﻴﻤﻦ ﻗﻴﻞ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺮ؟ ﻗﻠﺖ :ﻻ! ﻗﺎﻟﺖ :ﻓﻲ واﻟﻠﻪ ﻗﻴﻞ ،وأﻧﺎ زﻳﻨﺐ
اﻟﺘﻲ ﻋﻨﺎﻫﺎ ،وأﻧﺎ ﻃﺒﻴﺒﺔ ﺑﻨﻲ أود .أﻓﺘﺪري ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ؟ ﻗﻠﺖ :ﻻ! ﻗﺎﻟﺖ :ﻋﻤﻚ أﺑﻮ ﺳﻤﺎك
) (2

اﻷﺳﺪي« .
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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

اﻟﻘﺒﻼن

وﻗﺪ ﺣﻔﻆ ﻟﻨﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻓﻴﻤﺎ ﺣﻔﻆ اﺳﻢ ﻃﺒﻴﺒﺔ ﻋﻴﻮن ذاع ﺻﻴﺘﻬﺎ ،وﻋﻤﺖ ﺷﻬﺮﺗﻬﺎ ،وأﻣﻬﺎ اﻟﻨﺎ 
س
ﻣﻦ اﻗﺼﻰ اﻧﺤﺎء اﻟﺠﺰﻳﺮة ﻟﻤﺪاواة ﻋﻴﻮﻧﻬﻢ ،ﻫﻲ زﻳﻨﺐ ﻃﺒﻴﺒﺔ ﺑﻨﻲ اود اﻟﺘﻲ ﻋﺎﺷﺖ ﻗﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼم،
) (3

ﻓﺤﻔﻆ اﻟﺸﻌﺮ ﻟﻨﺎ اﺳﻤﻬﺎ ﻟﺤﺴﻦ اﻟﺤﻆ .
وﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ ﺑﺪأ ﻋﺼﺮ ﻧﻀﺞ اﻟﻄﺐ وﻋﻠﻮﻣﻪ ﺑﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎدﻫﺎ
ﺑﻌﺾ اﻟﺨﻠﻔﺎء اﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ أﻧﺸﺄوا ﻓﻲ ﻣﺪن ﻋﺪﻳﺪة ﻣﺮاﻛﺰ ﻟﻠﻌﻠﻢ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ وﻟﻌﻞ أﻫﻢ
ﺑﻮاﻋﺚ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ واﻟﻨﻘﻞ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻫﻲ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺨﻠﻔﺎء اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﻴﻦ ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ واﻟﻤﺘﺮﺟﻤﻴﻦ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎن
ﺑﻌﺾ اﻟﺨﻠﻔﺎء ﻳﺪﻓﻌﻮن ﻟﻠﻨﺎﻗﻞ ﺛﻘﻞ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﻨﻘﻮل ذﻫﺒﺎ ،واﺷﺘﻬﺮ ذﻟﻚ اﻟﻌﺼﺮ ﺑﺪﺧﻮل اﻵﺛﺎر اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ
اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ وﺗﻄﻮر اﻷﻣﺮ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺑﺪأ اﻟﻌﺮب ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدرﻫﺎ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻣﻊ
اﻟﻮﻗﺖ ،اﻧﺘﺸﺮت ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﻄﺐ ﺣﺘﻰ أﻧﻪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻷﻃﺒﺎء ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد وﺣﺪﻫﺎ ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ
) (4

اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ اﻟﻤﻘﺘﺪر ﺑﺎﻟﻠﻪ)320-295ﻫـ932-907 /م( أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  860ﻃﺒﻴﺒﺎ .
ﺑﺪأ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﺎم ﻃﺒﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ .وﻣﻊ اﻟﻮﻗﺖ ،ﺑﺪأ اﻟﻨﺎس
ﻳﻘﺘﻨﻌﻮن ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺼﺤﻴﺔ ،واﺟﺘﻬﺪ اﻷﻃﺒﺎء اﻷواﺋﻞ ﻓﻲ إﻳﺠﺎد ﺳﺒﻞ اﻟﻌﻼج .وأﻓﺮز اﻹﺳﻼم
أﻋﻈﻢ اﻷﻃﺒﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ،اﻟﺬﻳﻦ ﻃﻮروا اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ،وﻣﺎرﺳﻮا اﻟﺠﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ.
ﻛﺎن اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻳﺠﻤﻌﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ أي دراﺳﺔ اﻟﻌﻴﻦ ﻣﻊ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،وﻛﺎﻧﻮا ﻳﻬﺘﻤﻮن أﻳﻀﺎً ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷدوات اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ وﺻﻞ ﻋﺪدﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﺸﺮات ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﻮﻗﺖ .ﺑﻞ ﻇﻬﺮت اﻟﻤﺼﻨﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻨﻒ اﻷﻃﺒﺎء ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺎﺷﻮا ﻓﻴﻬﺎ أو ﺑﺤﺴﺐ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻮﻃﻨﻮﻫﺎ.
وﻣﺎ ﻛﺎدت ﻋﺠﻠﺔ اﻷﻳﺎم ﺗﺪور ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ ﺣﺘﻰ أﺟﺎد اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻓﻲ ﻛﻞ ﻓﺮع ﻣﻦ ﻓﺮوع
اﻟﻄﺐ ،وﺻﺤﺤﻮا ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ أﺧﻄﺎء اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﺗﺠﺎه ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ،وﻟﻢ ﻳﻘﻔﻮا ﻋﻨﺪ ﺣﺪ
اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻓﻘﻂ ،وإﻧﻤﺎ واﺻﻠﻮا اﻟﺒﺤﺚ وﺻﻮﺑﻮا أﺧﻄﺎء اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ،وﻟﻢ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺣﺮﻛﺔ
اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﺛﺮاء اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت واﻟﻤﺪارس ﺑﺠﻞ ﺗﺮاث اﻟﻘﺪﻣﺎء ،وﻟﻜﻦ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻇﻬﺮ ﻓﻲ ﺻﻮرة
أﻫﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،وﻫﻲ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻘﺪﻳﻢ ،واﻻﻧﻄﻼق ﺑﺨﻄﻰ ﺳﺮﻳﻌﺔ إﻟﻰ ﻋﻬﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ اﻟﻄﺒﻲ.
وﺑﻠﻎ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻗﻤﺘﻪ ﻛﻤﺎ وﻛﻴﻔًﺎ ﺑﻔﻀﻞ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺮزﻳﻦ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻄﺐ ﺗﻤﻴﺰوا ﺑﻐﺰارة
إﻧﺘﺎﺟﻬﻢ ،وﻋﻈﻤﺔ اﺑﺘﻜﺎراﺗﻬﻢ ،وﺳﻼﻣﺔ ﻣﻨﻬﺠﻬﻢ وﺗﻔﻜﻴﺮﻫﻢ .وﻛﺎن ﻃﺒﻴﺐ اﻟﻌﻴﻮن ﻳﻌﺪ ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء
اﻟﺸﺮﻓﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﻬﻦ ﻳﺤﺘﻞ اﻟﻜﺤﺎل ﻣﻜﺎﻧﺔ رﻓﻴﻌﺔ ﺣﺘﻰ ﺑﻴﻦ اﻷﺳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ.
وﻟﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺮﻓﺔ اﻟﻄﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ واﻷﻫﻤﻴﺔ ﻣﺎﻻ ﻧﻜﺎد ﻧﺠﺪ ﻟﻪ ﻣﺜﻴﻼ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻷﻣﻢ
وﻗﺪ ﺗﺒﻮأ اﻷﻃﺒﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻣﻨﺰﻟﺔ رﻓﻴﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻃﺐ اﻟﻌﻴﻮن ﺧﺎﺻﺔ ،وأﻧﺠﺰوا
ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎ وﺻﻞ إﻟﻴﻪ اﻟﻄﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ.
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واﻟﻮاﻗﻊ أن اﻟﺴﻤﻌﺔ اﻟﻮﻃﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ أﻃﺒﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ أرﺟﺎء اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻗﺎﻃﺒﺔ ،ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﺎع ﻃﻮﻳﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺨﺒﺮة واﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ،ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺈﻣﻜﺎن أﺣﺪ أن ﻳﺘﻌﺎﻃﻰ
ﻣﻬﻨﺔ اﻟﻄﺐ دون دراﺳﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ وﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰ إﺑﻘﺎء اﻟﻌﻴﺎدات اﻟﻄﺒﻴﺔ وﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻫﺬه اﻟﻤﻬﻨﺔ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ
اﻻﺳﺘﻬﺘﺎر واﻻﻣﺘﻬﺎن أو ادﻋﺎء اﻟﺒﺎﻃﻞ ،ﻛﺎن ﻛﻞ ﻃﺒﻴﺐ ﻣﻀﻄﺮا إﻟﻰ ﻧﻴﻞ ﺗﺼﺮﻳﺢ رﺳﻤﻲ ﺧﺎص ﻳﺸﻬﺪ
ﺑﻌﻠﻤﻪ وﻛﻔﺎءﺗﻪ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻫﺬا ﺻﺎدرا ﻋﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ.
أﻣﺎ اﻟﻜﺤﺎﻟﻴﻦ )أﻃﺒـﺎء اﻟﻌﻴـﻮن( ﻓﻴـﻤﺘﺤﻨﻬـﻢ اﻟﻤﺤﺘﺴﺐ ﺑﻜﺘـﺎب ﺣﻴﻨﻦ ﺑـﻦ إﺳﺤﺎق »اﻟﻌﺸﺮ ﻣﻘﺎﻻت
ﻓﻲ اﻟﻌﻴﻦ« ﻓﻤﻦ اﺟﺘﺎز اﻟﻔﺤﺺ ﺑﺘﺸﺮﻳﺢ اﻟﻌﻴﻦ ،وﻋﺪد ﻃﺒﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﺴﺒﻊ وﻋﺮف رﻃﻮﺑﺎﺗﻬﺎ اﻟﺜﻼث ،ﺛﻢ
أدرك أﻣﺮاﺿﻬﺎ اﻟﺜﻼﺛﺔ وﻣﺎ ﻳﺘﻔﺮع ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض ،وﻛﺎن ﺧﺒﻴﺮا ﺑﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻜﺤﻞ وأﻣـﺰﺟﺔ
اﻟﻌﻘﺎﻗﻴـﺮ ﻣﻨﺤﻪ اﻟﻤﺤﺘﺴﺐ إﺟﺎزة ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻟﻤﺪاوﻣﺔ ﻋﻴﻮن اﻟﻨﺎس.
ﺣﻴﺚ ﺣﻈﻲ اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﻻﺣﺘﺮام واﻟﺸﻬﺮة اﻟﻜﺒﻴﺮة ،وﻧﻘﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺳﻴﺮ
أﻃﺒﺎء ﻧﺒﻐﻮا ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻃﺐ اﻟﻌﻴﻮن ،ﺳﻮاء ﻓﻲ ﺻﺤﺮاء اﻟﺒﺎدﻳﺔ أو ﻓﻲ اﻟﺤﻮاﺿﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻣﺜﻞ
اﻟﻘﺎﻫﺮة وﺑﻐﺪاد ودﻣﺸﻖ واﻟﺒﺼﺮة وﻗﺮﻃﺒﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ.
وﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﺳﺄﺷﻴﺮ أﺷﺎره ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻷﺑﺮز أﻃﺒﺎء اﻟﻌﻴﻮن ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺰاﻫﺮ وﻣﻨﻬﻢ:
أوﻻً :ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺑﻦ ﻣﺎﺳﻮﻳﻪ )ت243ﻫـ857-م(:
ﻫﻮ أﺑﻮ زﻛﺮﻳﺎ ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺑﻦ ﻣﺎﺳﻮﻳﻪ ،وﻟﺪ ﻋﺎم  160ﻫﺠﺮﻳﺔ ﻣﻦ أﻃﺒﺎء ﻣﺪرﺳﺔ ﺟﻨﺪﻳﺴﺎﺑﻮر،
إﻟﻰ ﺑﻐﺪاد ﻓﻲ أول اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻬﺠﺮي ،ﻗﻠﺪه اﻟﺮﺷﻴﺪ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻣﻤﺎ
ﺑﺄﻧﻘﺮة وﻋﻤﻮرﻳﺔ وﺑﻼد اﻟﺮوم ﺣﻴﻦ ﺳﺒﺎﻫﺎ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ،ووﺿﻌﻪ أﻣﻴﻨًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ،ووﺿﻊ
ﺣﺬاﻗًﺎ ﻳﻜﺘﺒﻮن ،وﺧﺪم ﻫﺎرون واﻷﻣﻴﻦ واﻟﻤﺄﻣﻮن ،وﻛﺎن ﻣﻌﻈﻤﺎ ﺑﺒﻐﺪاد ﺟﻠﻴﻞ اﻟﻤﻘﺪار ،وﻛﺎن

ﻫﺎﺟﺮ
وﺟﺪ
ﻛﺘﺎﺑﺎ
ﺣﻨﻴﻦ

) (5

ﺑﻦ إﺳﺤﺎق ﺗﻠﻤﻴﺬه وﺧﺎدﻣﻪ .
وﻛﺎﻧﺖ وﻓﺎﺗﻪ ﺑﺴﺮ ﻣﻦ رأى ﻳﻮم اﻹﺛﻨﻴﻦ ﻷرﺑﻊ ﺧﻠﻮن ﻣﻦ ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة ﺳﻨﺔ 243ﻫـ ﻓﻲ ﺧﻼﻓﺔ
) (6

اﻟﻤﺘﻮﻛﻞ .
اﺷﺘﻬﺮ ﺑﻐﺰارة إﻧﺘﺎﺟﻪ ،ووﺿﻊ ﻓﻲ ﻃﺐ اﻟﻌﻴﻮن ﻛﺘﺎﺑﻴﻦ:
 -1دﻏﻞ اﻟﻌﻴﻦ.
) (7

 -2ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺤﻨﺔ اﻟﻜﺤﺎﻟﻴﻦ .
وﻛﺘﺎب )دﻏﻞ اﻟﻌﻴﻦ( ﻫﻮ أﻗﺪم ﻛﺘﺎب ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﻃﺐ اﻟﻌﻴﻮن ﻛﺘﺐ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .وﻳﺘﻤﻴﺰ أﺳﻠﻮب ﻫﺬا
اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺤﻴﻮﻳﺔ ﺑﺎرزة ،وﻳﻌﻄﻲ أﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﺠﻮاب اﻟﻤﺮﻳﺾ .وﻳﻌﺮض »اﺑﻦ ﻣﺎﺳﻮﻳﻪ«
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺠﺮاﺣﻴﺔ ﻋﺮﺿﺎ ﻣﻮﺟﺰا ،وﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل أن اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻳﻀﻢ »  « 47ﻓﺼﻼ.
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اﻟﻘﺒﻼن

أﻣﺎ ﻛﺘﺎب »ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺤﻨﺔ اﻟﻜﺤﺎﻟﻴﻦ« ﻓﻬﻮ أﻗﺪم ﻛﺘﺎب ﻋﺮﺑﻲ ﻃﺒـﻲ اﺧﺘﺼﺮ ﻓﻴﻪ ﻛﻞ ﻋﻠﻢ أﻣﺮاض
) (8

اﻟﻌﻴﻦ ،وﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ رﺳﺎﻟﺔ ﺻﻐﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ أﺳﺌﻠﺔ وأﺟﻮﺑﻪ ﻻ ﺗﺘﻨﺎول اﻟﻌﻼج .
ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﺣـﻨـﻴــــﻦ ﺑـﻦ إﺳﺤــــﺎق )260-194ﻫـ873-809/م(:
ﻳﻌﺪ اﻟﻄﺒﻴﺐ »ﺣﻨﻴﻦ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق اﻟﻌﺒﺎدي« ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﻴﺮ أﻃﺒﺎء اﻟﻌﻴﻮن ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ اﻟﻬﺠﺮي،
ﻛﺎن ﻣﻴﺎﻻ إﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟﻄﺐ ،وﻫﻮ ﻣﻦ ﻋﺪاد ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻄﺒﻴﺐ »ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺑﻦ ﻣﺎﺳﻮﻳﻪ« ،.ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﻠﺴﺎن
) (9

اﻟﻌﺮب ﻓﺼﻴﺤﺎ ﺑﺎﻟﻠﺴﺎن اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ ،وﺧﺪم ﺣﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﻄﺐ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ اﻟﻤﺘﻮﻛﻞ .
) (10

وﻛﺎن ﻃﺒﻴﺒﺎ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ واﻟﻌﻼج ﻣﺎﻫﺮا ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﺤﻞ .
واﺷﺘﻬﺮ وﺗﻤﻴﺰ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻄﺐ ،وﻟﻪ ﺗﺼﺎﻧﻴﻒ ﻛﺜﻴﺮة ،وﻧﻘﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺘﺒﺎ ﻛﺜﻴﺮة .وﻣﻦ أﺷﻬﺮ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻃﺐ اﻟﻌﻴﻮن:
) (11

 -1ﻛﺘﺎب اﻟﻌﺸﺮ ﻣﻘﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﻌﻴﻦ .
) (12

 -2ﻛﺘﺎب ﻓﻲ اﻟﻌﻴﻦ :ﻋﻠﻰ ﻃﺮق اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ واﻟﺠﻮاب ،ﺛﻼث ﻣﻘﺎﻻت .
 -3ﻛﺘﺎب ﺗﻘﺎﺳﻴﻢ ﻋﻠﻞ اﻟﻌﻴﻦ.
 -4اﺧﺘﻴﺎر أدوﻳﺔ ﻋﻠﻞ اﻟﻌﻴﻦ.
) (13

 -5ﻛﺘﺎب ﻣﺪاواة أﻣﺮاض اﻟﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺪ .
ﺛﺎﻟﺜًﺎ :ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ اﻟﻜﺤـﺎل )ت1039/430م(:
ﻳﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻣﻦ أﻋﻈﻢ أﻃﺒﺎء اﻟﻌﻴﻮن وﻛﺎن ﻓﺎﺿﻼً ﻣﺼﻨﻔًﺎ وﻣﻦ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﺣﻨﻴﻦ ﺑﻦ اﺳﺤﻖ،
) (14

وﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺘﺎب »ﺗﺬﻛﺮة اﻟﻜﺤﺎﻟﻴﻦ« .
اﻧﻄﻠﻖ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺞ ﻋﻠﻤﻲ واﺿﺢ وﻳﻌﺪ ﻣﻦ أﺑﺮز اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻻﻧﻔﺮاد ﺑﺎﻟﺘﺨﺼﺺ
وإﻟﻤﺎﻣﻪ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ ﺗﺸﺮﻳﺢ وأﻣﺮاض وﻋﻼﺟﺎت ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،وﻗﺪ اﺗﺒﻊ اﻟﻤﺆﻟﻒ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺣﺪﻳﺜًﺎ ،ﻓﺒﺪأ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﻴﻦ وﻣﻨﺎﻓﻌﻬﺎ وﻃﺒﻌﻬﺎ ،ﺛﻢ ﺗﻨﺎول ﺗﺸﺮﻳﺢ اﻟﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ
ﻣﻌﻴﻨًﺎ ﻃﺒﻘﺎﺗﻬﺎ ورﻃﻮﺑﺎﺗﻬﺎ وﻋﻀﻼﺗﻬﺎ واﻷﺟﻔﺎن واﻷﺷﻔﺎر ،وﻳﻔﺼﻞ اﻟﻘﻮل ﻓﻲ اﻷﻣﺮاض اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻟﻠﺤﺲ
اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻴﺐ اﻟﻌﻴﻦ وأﺳﺒﺎﺑﻬﺎ وﻋﻼﻣﺔ ﻛﻞ ﻣﺮض ﻣﻨﻬﺎ وﻋﻼﺟﻪ ﺛﻢ ﻳﺘﻨﺎول ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ أﻣﺮاض اﻟﻌﻴﻦ
اﻟﺨﻔﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﺲ وأﺳﺒﺎﺑﻬﺎ وﻋﻼﻣﺎﺗﻬﺎ وﻋﻼﺟﻬﺎ ،وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮن اﻟﻜﺘﺎب ﻗﺪ ﺟﻤﻊ ﺑﻴﻦ دﻓﺘﻴﻪ ﻛﻞ ﻣﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﺐ اﻟﻌﻴﻮن ﻣﻦ ﺗﺸﺮﻳﺢ اﻟﻌﻴﻦ واﻷﻣﺮاض اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻴﺐ أﺟﺰاءﻫﺎ واﻟﻌﻼﺟﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
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) (15
ﻟﻬﺎ ﺳﻮاء ﺑﺎﻷدوﻳﺔ أو اﻷﻏﺬﻳﺔ وﺑﺎﻟﺠﺮاﺣﺔ ﻣﻦ ﻛﻲ وﻓﺼﺪ وﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ  ،وﻳﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب
) (16

أﺷﻬﺮ ﻛﺘﺎب ﻓﻲ ﻃﺐ اﻟﻌﻴﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب .
وﻣﻊ ﺗﻄﻮر اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻇﻬﺮت اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻬﻦ اﻟﻄﺒﻴﺔ
واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺠﺮاﺣﻴﺔ وأﺟﻮر اﻷﻃﺒﺎء ،وﻣﻨﻬﻢ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل أﻃﺒﺎء اﻟﻌﻴﻮن.
ﻟﻜﻦ اﻟﻄﻔﺮة اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻄﺐ اﻟﻌﻴﻮن ﻟﻢ ﺗﺤﺪث إﻻ ﻣﻊ ﻋﺼﺮ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ
اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس اﻟﻬﺠﺮي ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻟﻠﻄﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب أﻫﻤﻴﺔ وﻣﻜﺎﻧﺔ ﻻ ﻣﺜﻴﻞ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻷﻣﻢ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ.
ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻳﺸﻬﺪ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺆرخ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰي ﺳﻴﺮ وﻟﻴﺎم أوﺳﻠﺮ ،واﻟﺬي ﻳﺆﻛﺪ ﺧﻼل أﺑﺤﺎﺛﻪ ﻋﻦ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻠﻮم ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب أن اﻷﻃﺒﺎء اﻟﻌﺮب ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،وأﻃﺒﺎء اﻟﻌﻴﻮن ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،اﺣﺘﻠﻮا ﻣﻜﺎﻧﺔ
) (17

رﻓﻴﻌﺔ ﺟﺪا ﺑﻴﻦ أﻃﺒﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻘﺪﻳﻢ .
ﺣﺘﻰ أن اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ »ﻫﻴﺮﺷﻴﺮع« ﻳﺴﺘﺸﻬﺪ ﻗﺎﺋﻼ» :إن ﻃﺐ اﻟﻌﻴﻮن ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻓﻲ
اﻟﻘﺮﻧﻴﻦ اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﺨﺎﻣﺲ اﻟﻬﺠﺮي ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺳﺎﻣﻴﺔ ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻟﺪﻫﺸﺔ واﻻﺳﺘﻐﺮاب«

) (18

.

وﺗﺬﻛﺮ ﻟﻨﺎ اﻟﻤﺴﺘﺸﺮﻗﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ زﻳﻐﺮﻳﺪ ﻫﻮﻧﻜﻪ أن اﻟﻌﺮب ﺑﻠﻐﻮا ﻓﻲ ﻓﺮع ﻃﺐ اﻟﻌﻴﻮن ﺷﺄﻧًﺎ
ﻋﻈﻴﻤﺎ ﺗﻔﻮﻗﻮا ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻮﻧﺎن ،وﺳﺎﻋﺪﻫﻢ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻛﺘﺸﺎﻓﺎﺗﻬﻢ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺼﺮﻳﺎت اﻟﺬي
ﻳﻌﺪ ﻋﻠﻤﺎ ﻋﺮﺑﻴﺎ دون أﻳﺔ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ،وأول ﻛﺘﺎب ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻛﺎن ﻛﺘﺎب أﺳﺤﻖ ﺑﻦ ﺣﻨﻴﻦ )اﻟﻌﺸﺮ
ﻣﻘﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﻌﻴﻦ( وﻗﺪ ﺑﻘﻲ ﻣﻊ ﻣﺆﻟﻔﺎت ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ وﻋﻤﺎر ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺻﻞ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻷول ﻟﻄﺐ
) (19

اﻟﻌﻴﻮن ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﺣﺘﻰ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ .
وﺑﻘﻴﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎرف واﻵﺛﺎر اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ رﻣﺰا ﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﻤﺠﻴﺪة وﻓﺨﺮا ﻟﻸﺟﻴﺎل
اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ.
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﻜﺤﺎل أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﻤﺎر اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ:
ﻷﺻﻞ ﻫﻨﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ اﻷﻧﻤﻮذج اﻟﺬي اﻧﺘﺨﺒﺘﻪ ﻟﻴﻜﻮن ﻣﺜﺎﻻً ﻋﻠﻰ ﺑﺮوز اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻬﺬا
اﻟﻔﺮع ﻣﻦ اﻟﻄﺐ ،ذﻟﻜﻢ ﻫﻮ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﻜﺤﺎل أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﻤﺎر ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﻣﻦ أﺷﻬﺮ
أﻃﺒﺎء اﻟﻌﻴﻮن ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺤﻀﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ؛ ﺣﺘﻰ أُﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺿﻤﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻠﻮم ﻋﻨﺪ
اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ )راﺋﺪ ﻃﺐ اﻟﻌﻠﻮم( .وﻻ ﻏﺮاﺑﺔ إذا ﻋﻠﻤﻨﺎ إﺳﻬﺎﻣﺎﺗﻪ وﺷﻬﺮﺗﻪ وﻣﻌﺮﻓﺘﻪ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻃﺐ
اﻟﻌﻴﻮن وﺗﺸﺮﻳﺤﻬﺎ ،وﻛﺬا إﻟﻤﺎﻣﻪ ﺑﺄﻧﻮاع اﻷﻣﺮاض اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻴﺐ اﻟﻌﻴﻦ وﻃﺮق ﻋﻼﺟﻬﺎ ،وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ
أﻃﺒﺎء اﻟﻌﻴﻮن اﺑﺘﻜﺎرا.
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اﻟﻘﺒﻼن

وﻗﺪ وﻟﺪ ﻋﻤﺎر اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻮﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ،وﺗﻠﻘﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻛﺒﺎر اﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ
واﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻮﺻﻞ ،وﻗﺪ ﻧﺒﻎ ﻓﻲ ﻃﺐ اﻟﻌﻴﻮن وﻳﻌﺪ راﺋﺪ ﻓﻲ ﻃﺐ اﻟﻌﻴﻮن ،وﻗﺪ ﻇﻞ ﻋﻠﻤﻪ
ﻳﺪرس ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻟﻔﺘﺮات ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻓﻘﺪ ﺻﺎرت ﻣﺠﻬﻮداﺗﻪ وﺧﺒﺮاﺗﻪ ﻣﻨﻬﺠﺎ ﻳﺪرس ﻟﻄﻼب اﻟﻄﺐ ﻧﻈﺮا
ﻟﻤﺎ أﺿﺎﻓﻪ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﻃﺐ اﻟﻌﻴﻮن.
وﻋﻤﺎر اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ ﻫﻮ أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﻤﺎر ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ ،وﻟِﺪ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻮﺻﻞ ،وﻟﻬﺬا ﺳﻤﻲ
ﺑﺎﻟﻤﻮﺻﻠﻲ ،وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﺗﺸﺮ ﻣﺼﺎدر ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ إﻟﻰ ﺗﺎرﻳﺦ وﻻدﺗﻪ ،إﻻ أﻧﻪ ﻋﺮف ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة زﻣﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ
اﻟﻔﺎﻃﻤﻲ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﺑﺄﻣﺮ اﻟﻠﻪ )386-411ﻫـ1020-996 /م( ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧﻪ ﻋﺎش أواﺧﺮ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ
اﻟﻬﺠﺮي .وﻗﺪ ﺗﻠﻘﱠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻛﺒﺎر اﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻮﺻﻞ ،وﻧﺒﻎ ﻓﻲ ﻃﺐ اﻟﻌﻴﻮن وﻛﺎن
) (20

ﻋﻤﺎر اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﻴﺮ اﻷﻃﺒﺎء ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﺤﺎﻟﺔ أو ﻃﺐ اﻟﻌﻴﻮن .
وﻳﻌﺪ ﻋﻤﺎر اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ أﻃﺒﺎء اﻟﻌﻴﻮن اﺑﺘﻜﺎرا ،ورﻏﻢ ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺮد ذﻛﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ
ﻛﺘﺐ اﻟﺘﺮاﺟﻢ اﻟﺘﻲ اﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء »اﺑﻦ أﺑﻲ أﺻﻴﺒﻌﺔ« اﻟﺬي ﺗﺮﺟﻢ ﻟﻪ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺨﺘﺼﺮة
ﺑﻘﻮﻟﻪ»:ﻛﺎن ﻛﺤﺎﻻً ﻣﺸﻬﻮرا ،وﻣﻌﺎﻟﺠﺎ ﻣﺬﻛﻮرا ،ﻟﻪ ﺧﺒﺮة ﺑﻤﺪاواة أﻣﺮاض اﻟﻌﻴﻦ ودرﺑﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎل
اﻟﺤﺪﻳﺪ .وﻛﺎن ﻗﺪ ﺳﺎﻓﺮ إﻟﻰ ﻣﺼﺮ وأﻗﺎم ﺑﻬﺎ وﻛﺎن ﻓﻲ أﻳﺎم اﻟﺤﺎﻛﻢ .وﻟﻌﻤﺎر ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ:
) (21

ﻛﺘﺎب اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻌﻴﻦ وﻋﻠﻠﻬﺎ وﻣﺪاواﺗﻬﺎ ﺑﺎﻷدوﻳﺔ واﻟﺤﺪﻳﺪ ،أﻟﻔﻪ ﻟﻠﺤﺎﻛﻢ« .
وذﻛﺮ ﻣﺎﻛﺲ ﻣﺎﻳﺮﻫﻮف أن وﻓﺎﺗﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻨﺔ 400ﻫـ1009 /م ،وأﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﺸﻬﻮرا ﻟﺪى اﻟﻐﺮب
ﻓﻲ ﻃﺐ اﻟﻌﻴﻮن وﻣﻌﺮوﻓًﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺑﺎﺳﻢ )ﻛﺎﻧﺎ ﻣﻮﺻﻠﻲ  .(Canamusaliوذﻛﺮ أن ﻟﻪ رﺳﺎﻟﺘﻴﻦ
ﻣﻤﺘﺎزﺗﻴﻦ أﺿﺎف ﺑﻬﻤﺎ إﻟﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹﻏﺮﻳﻖ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﻃﺐ اﻟﻌﻴﻮن ،زﻳﺎدات وﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺮاﺣﻴﺔ
وﻣﻼﺣﻈﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪة ﻻ ﺗُﺤﺼﻰ .وﻗﺪ ﺗﺮﺟﻤﺘﺎ إﻟﻰ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ،وﺑﻘﻴﺘﺎ ﻣﻦ أﺣﺴﻦ اﻟﻜﺘﺐ
اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ ﻓﻲ أﻣﺮاض اﻟﻌﻴﻦ ﺣﺘﻰ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪأ ﻋﻬﺪ اﻹﺣﻴﺎء ﻓﻲ
ﻃﺐ اﻟﻌﻴﻮن ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ)  .(22وﻟﻌﻠﻪ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎﺗﻴﻦ اﻟﺮﺳﺎﻟﺘﻴﻦ ﻣﺤﺘﻮى ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ.
وﻗﺪ وﺻﻔﻪ ﺟﻼل ﻣﻈﻬﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ أﻃﺒﺎء اﻟﻌﻴﻮن اﺑﺘﻜﺎرا وأﺻﺎﻟﺔ ﺣﻴﺚ اﺷﺘﻤﻞ ﻛﺘﺎﺑﻪ
) (23

ﻋﻠﻰ وﺻﻮف ﻛﺜﻴﺮة وواﺿﺤﺔ ﻷﻣﺮاض اﻟﻌﻴﻮن وﻋﻼﺟﺎﺗﻬﺎ .
وﻫﻨﺎ أرﻳﺪ أن أﺷﻴﺮ إﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻣﻤﻦ ﺳﺒﻖ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻃﺐ وأﻃﺒﺎء
اﻟﻌﻴﻮن وإﻧﺠﺎزاﺗﻬﻢ وﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻬﻢ وﻣﻦ أﺑﺮزﻫﻢ ﻋﻤﺎر اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ ،إﻻ أﻧﻨﻲ أردت ﻫﻨﺎ أن أﺳﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ
ﻫﺬا اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻟﻘﺎء ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻪ ﻟﻄﺐ اﻟﻌﻴﻮن ﻣﻦ إﻧﺠﺎزات راﺋﺪة ﻛﺎن ﻟﻬﺎ أﺛﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﻮر ﻃﺐ اﻟﻌﻴﻮن ﻟﺪى
اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﺑﻞ واﻣﺘﺪ اﻷﺛﺮ إﻟﻰ اﻟﻐﺮب.
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أﻫﻢ إﻧﺠﺎزات ﻋﻤﺎر اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ ﻓﻲ ﻃﺐ اﻟﻌﻴﻮن:
ﻛﺎن ﻣﻦ أﻫﻢ إﻧﺠﺎزات ﻋﻤﺎر اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻃﺐ اﻟﻌﻴﻮن ﻫﻮ اﻋﺘﻤﺎده ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرِب
) (24
اﻟﻤﺨﺘﺒﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻼج ﻣﺮﺿﺎه ،ﻟﺬا ﻛﺎن ﻟﻪ أﺛﺮه اﻟﻮاﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻃﺐ اﻟﻌﻴﻮن  ،ﺣﺘﻰ ﺻﺎر ﻓﺮﻋﺎ
ﻣﺴﺘﻘﻼ ﺑﺬاﺗﻪ ،وﺑﺰغ ﻧﺠﻢ ﻋﻤﺎر اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻔﺮع ﺣﺘﻰ ﺻﺎرت ﻣﺠﻬﻮداﺗﻪ ﻣﻨﻬﺠﺎ ﻟﺪراﺳﺔ ﻃﺐ
) (25

اﻟﻌﻴﻮن .
وﻛﺎن ﻋﻤﺎر اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ ﻛﺜﻴﺮ اﻟﺘﺮﺣﺎل واﻟﺘﺠﻮال ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻴﻠﺘﻘﻲ ﺑﺠﻬﺎﺑﺬة
اﻟﻔﻜﺮ ،ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﺔ وﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻓﺮوع اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،وأﻳﻀﺎ ﻟﻴﻠﺘﻘﻲ ﺑﺄﻃﺒﺎء اﻟﻌﺮب
واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﻃﺐ اﻟﻌﻴﻮن ،وﻛﺎن ﻟﺘﻨﻘﻠﻪ ﺑﻴﻦ أﻗﻄﺎر اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﺒﺒﺎ
ﻓﻲ ﻧﻴﻠﻪ ﺷﻬﺮة ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻃﺐ اﻟﻌﻴﻮن ،ﺣﻴﺚ ﻣﺎرس ﻣﻬﻨﺔ ﻃﺐ اﻟﻌﻴﻮن ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺻﻞ،
) (26

وﺧﺮاﺳﺎن ،وﺳﻮرﻳﺎ ،وﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ،وﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ،واﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة ،وﻣﺼﺮ .
وأﺛﻨﺎء إﻗﺎﻣﺘﻪ ﺑﻤﺼﺮ أﺟﺮى اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺠﺮاﺣﻴﺔ ،واﺳﺘﻔﺎد ﻛﺜﻴﺮا ﺑﺎﺣﺘﻜﺎﻛﻪ ﺑﺄﻃﺒﺎء
ﻣﺼﺮ وﻟﻬﺬا ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﺘﺎﺑﻪ وﻛﺎن ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻪ ﻋﻤﺎر اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ ﻟﻺﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻃﺐ
اﻟﻌﻴﻮن ﻛﺘﺎب »اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻓﻲ ﻋﻼج أﻣﺮاض اﻟﻌﻴﻦ« وﻳﺴﻤﻰ أﻳﻀﺎ )اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻌﻴﻦ وﻋﻠﻠﻬﺎ
) (27

وﻣﺪاواﺗﻬﺎ ﺑﺎﻷدوﻳﺔ واﻟﺤﺪﻳﺪ( ،ذﻟﻚ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي ﻃﻠﺐ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﺑﺄﻣﺮ اﻟﻠﻪ ﻣﻨﻪ أن ﻳﺆﻟﻔﻪ .
وﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ أﺻﺒﺢ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺮﺟﻌﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﻴﻦ وﻃﻼب ﻃﺐ اﻟﻌﻴﻮن اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء
ﻋﻨﻪ.
ووﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺘﺎب ﻣﻨﻈﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎ دﻗﻴﻘًﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ،اﺷﺘﻤﻞ وﺻﻮف ﻛﺜﻴﺮة
وواﺿﺤﺔ ﻷﻣﺮاض اﻟﻌﻴﻮن وﻋﻼﺟﺎﺗﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ اﻫﺘﻢ ﻋﻤﺎر اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﻐًﺎ ﺑﺎﻟﺠﺰء اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
) (28

اﻟﺠﺮاﺣﻴﺔ .
ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ذﻛﺮ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﺳﺎﺑﻘﺔ أو اﻛﺘﺸﺎﻓًﺎ ،ذﻟﻚ ﻷن ذﻛﺮﻫﺎ ﻟﻢ ﻳﺮد
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﺪى اﻟﻜﺤﺎﻟﻴﻦ اﻟﻌﺮب ،ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ )اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ( ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻼت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻓﻲ وﺻﻒ
ﻋﻼﻣﺎت وأﻋﺮاض أﻣﺮاض اﻟﻌﻴﻦ وﺗﺪاوﻳﻬﺎ ،واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻘﻪ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﻮن أﻳﻀﺎ.
اﻛﺘﺸﺎف وﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﺪح اﻟﻤﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻦ:
وﺗﺘﺠﻠﻰ ﺑﺮاﻋﺔ ﻃﺒﻴﺒﻨﺎ ﻋﻤﺎر ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ ﻻﻣﺘﺼﺎص اﻟﻤﺎء اﻟﻨﺎزل ﻓﻲ اﻟﻌﻴﻦ اﻟﺴﺎد)اﻟﻜﺎﺗﺎراﻛﺖ(،
) (29

ﺣﻴﺚ ذﻛﺮ ﺳﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺮاﺣﻴﺔ ﻟﻘﺪح اﻟﻤﺎء اﻟﻨﺎزل ﻓﻲ اﻟﻌﻴﻦ ﻛﺎﻧﺖ إﺣﺪاﻫﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﺺ ،
ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﻗﺪح اﻟﻤﺎء أي دﻓﻌﻬﺎ ﻧﺤﻮ اﻟﺪاﺧﻞ ﻧﺤﻮ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻦ ،ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻧﺒﻮﺑﺎ
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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

اﻟﻘﺒﻼن

زﺟﺎﺟﻴﺎ دﻗﻴﻘًﺎ ﻟﻴﺪﺧﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻌﻴﻦ وﻳﻔﺘﺖ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺔ ﺛﻢ ﺗﻤﺘﺺ ﻫﺬه اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﺘﺸﻌﺐ وإذا
رﺟﻌﻨﺎ إﻟﻰ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻋﻤﺎر رأﻳﻨﺎ اﻟﺸﺒﻪ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ آﺧﺮ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ اﻟﻄﺐ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻛﺒﻴﺮا وﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ
اﻟﻘﺎﻋﺪة وﻟﻜﻦ ﺑﺂﻻت ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺟﺪا ،ﻓﺎﻟﻔﻜﺮة اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻫﻲ ﻟﺐ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﺎﺋﺪﻳﺔ اﻟﻌﺼﺮ ﻹﻋﺎدة
أﺟﻤﻞ وأروع ﻣﺎ ﻓﻲ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻴﻨﻴﻪ وﻫﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺘﺒﻊ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
) (30

ﻣﺴﺘﻨﺪة إﻟﻰ آﻻت دﻗﻴﻘﺔ وﻣﺘﻄﻮرة ﺗﺤﺪث ذﺑﺬﺑﺎت ﺳﺮﻳﻌﺔ ﺟﺪا وﻣﺤﻘﻘﺔ ﻧﺠﺎﺣﺎ ﺑﺎﻫﺮا .
وﻛﺎن ﻋﻤﺎر اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ أول ﻣﻦ ﻃﺮح ﺗﻘﻨﻴﺔ إزاﻟﺔ اﻟﺴﺎد )إﻇﻼم ﻋﺪﺳﺔ اﻟﻌﻴﻦ( ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﺺ
ﺗﺤﺎﺷﻴﺎ ﻟﺤﺪوث ﻛﺎرﺛﺔ اﺧﺘﻼط اﻟﻤﺎﺋﻊ اﻟﺰﺟﺎﺟﻲ ،ﺣﻴﺚ اﺑﺘﻜﺮ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض واﺳﺘﻌﻤﻞ إﺑﺮة ﺟﻮﻓﺎء
)اﻟﻤﻘﺪح اﻟﻤﺠﻮف( ،وﻫﻲ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺗﻢ إﺣﻴﺎؤﻫﺎ ﻋﺎم 1263ﻫـ1846/م ﻋﻠﻰ ﻳﺪ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
) (31

ﺑﻼﻧﺸﻲ .
وﻛﺎن ﻫﺬا ﻣﻦ إﻧﺠﺎزات اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ ﻓﻲ إﺟﺮاء اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺠﺮاﺣﻴﺔ ﻟﻠﻌﻴﻦ ،اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻣﻦ
ﻗَﺒﻞُ ،ﻓﻤﺜﻼً ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺎﺑﻠﻴﻴﻦ ﻟﻘﺪح اﻟﻤﺎء اﻟﻨﺎزل ﻓﻲ اﻟﻌﻴﻦ دﻓﻊ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺔ
إﻟﻰ داﺧﻞ اﻟﻌﻴﻦ ﺑﻮاﺳﻄﺔ إدﺧﺎل إﺑﺮة ﺣﺎدة ﻓﻲ اﻟﻌﻴﻦ ،وﻋﻨﺪ وﺻﻮﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺗﺪﻓﻊ اﻷﺧﻴﺮة
ﺑﻠﻄﻒ إﻟﻰ أﺳﻔﻞ ،ﻟﺘﺴﺘﻘﺮ داﺧﻞ ﻛﺮة اﻟﻌﻴﻦ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺆﺑﺆ ،واﺳﺘﻤﺮت ﻫﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻲ
اﻟﺤﻀﺎرة وﻃﻮروﻫﺎ وﺣﻮروا ﺑﻬﺎ ،ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ اﻟﺮازي أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻤﺎء اﻷﺑﻴﺾ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻦ
ﺑﻌﺪ ﻗﺺ ﻗﺴﻢ ﻣﻦ ﻗﺰﺣﻴﺔ اﻟﻌﻴﻦ .وﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﺺ اﻟﻘﺰﺣﻴﺔ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ اﻟﺒﺆﺑﺆ ﻫﻲ اﻟﺨﻄﻮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ
) (32

اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﺮض .
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺟﺎء ﻋﻤﺎر اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ ذﻫﺐ إﻟﻰ أﺑﻌﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻌﻤﻞ أﻧﺒﻮﺑﺎ زﺟﺎﺟﻴﺎ دﻗﻴﻘًﺎ
ﻟﻴﺪﺧِﻠَﻪ ﻓﻲ ﻣﻘَﺪﻣﺔ اﻟﻌﻴﻦ وﻳﻔَﺘﱢﺖ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺔ ،ﺛﻢ ﺗُﻤﺘَﺺ ّﻫﺬه اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﻤﺘﻔﺘﱢﺘَﺔ ،وﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ أول ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺴﺎد ،وﻫﻲ ﺗﺸﺒﻪ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺴﺎد وﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ
اﻟﻘﺎﻋﺪة ،وﻟﻜﻦ ﺑﺂﻻت ﺣﺪﻳﺜﺔ ،وﻇﻠﱠﺖ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺳﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﺸﺮق وﻟﻢ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﻐﺮب ﻓﻲ اﻟﻘﺮون
اﻟﻮﺳﻄﻰ ،ﺣﺘﻰ اﻧﺘﻘﻠﺖ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻌﺮب إﻟﻰ أورﺑﺎ ،ﻓﻤﺎرﺳﻬﺎ ﺑﺮﺳﻔﺎل ﺑﻮث ﺑﺈﻧﺠﻠﺘﺮا ﻋﺎم )1194ﻫـ/
) (33

1780م( .
وﺣﺬﱠر ﻋﻤﺎر اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺮض )اﻟﺴﺎد( ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﺪح ﻗﺒﻞ ﻧﻀﺞ
اﻟﻤﺮض ،وﺷﺨﱠﺺ اﻟﻨﻀﺞ ﺣﻴﻦ ﻳﻔﻘﺪ اﻟﻤﺮﻳﺾ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻴﻴﺰ اﻷﻟﻮان ،وﻗﺎم ﻋﻤﺎر اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ
ﺑﻮﺻﻒ دﻗﻴﻖ ﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺪح ﻟﻠﻜﺎﺗﺎراﻛﺖ ،وﻫﺬه ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أﻫﻢ إﻧﺠﺎزاﺗﻪ اﻟﻄﺒﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ
) (34

اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻘﺪح اﻟﺼﻤﺪ ﺑﺎﻟﺴﺤﺐ ،واﻟﻤﻘﺪح اﻟﻤﺠﻮف ﺑﺎﻟﻤﺺ .
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ﻃﺐ اﻟﻌﻴﻮن وﻣﺪاواﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﺻﺪر اﻹﺳﻼم :ﻋﻤﺎر اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ أﻧﻤﻮذﺟﺎ

اﺧﺘﺮاع اﻟﻤﻘﺪح اﻟﻤﺠﻮف:
ﻳﻨﺴﺐ إﻟﻰ ﻋﻤﺎر اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ اﺧﺘﺮاع اﻟﻤﻘﺪح اﻟﻤﺠﻮف ،ﻋﻠﻰ أن اﻹﻧﺼﺎف ﻳﻘﺘﻀﻴﻨﺎ أن ﻧﺬﻛﺮ أن
اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ أﻧﻄﻠﻴﻮس – ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﻴﻼدي – ﻗﺪ ﻣﺎرس اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ
اﻟﻤﻘﺪاح ،إﻻﱠ أﻧﻪ اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻤﻘﺪاح ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻦ اﻟﺰﺟﺎج ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻘﺪاح اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻦ
) (35

اﻟﻤﻌﺪن ،وﺗﻠﻚ ﻫﻲ اﻟﻤﻴﺰة ،إذ ﻻ ﻳﺤﻤﻞ ﻣﻘﺪاح اﻟﻤﻌﺪن ﺧﻄﻮرة اﻟﻜﺴﺮ أﺛﻨﺎء اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ .
ﻛﻤﺎ أن اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ ﻣﺎرس اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻘﺪاﺣﻪ ﺑﻜﺜﺮة وﺗﻔﻨُّﻦ ،وﺳﺠﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻪ وﻣﺎ ﺣﺪث أﺛﻨﺎءﻫﺎ ﻣﻦ
) (36

اﻻﺧﺘﻼﻃﺎت واﻟﻐﺮاﺋﺐ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ اﻟﻤﻤﺎرس اﻟﺤﺎذق اﻟﻤﺘّﺒﻊ ﻓﻲ اﻟﻄﺐ اﻟﺴﺮﻳﺮي .
ﻫﻨﺎ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎ أن اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻋﻤﺎر اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ ذو ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺪﻗﺔ ﻓﻬﻮ دﻗﻴﻖ ﻓﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ
اﻷدوات اﻟﺠﺮاﺣﻴﺔ وﻳﻌﻄﻲ اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﺑﺪﻗﺔ ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ وﻫﻮ دﻗﻴﻖ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ »ﺣﻴﺚ ﻻﺣﻆ ﻛﺜﺮة اﻟﻤﺎء
ﺑﺄﻋﻴﻦ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﺗﻨﻴﺲ )ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺤﻴﺮة اﻟﻤﻨﺰﻟﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎً(« وﻗﺪ ﻋﺰا ذﻟﻚ إﻟﻰ اﺳﺘﻬﻼﻛﻬﻢ اﻷﺳﻤﺎك
ورﻃﻮﺑﺔ اﻟﻬﻮاء.
ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ:
ذﻛﺮ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻜﺘﺎﺑﻪ أوﺿﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﺗﺄﻟﻴﻔﻪ ﻟﻠﻜﺘﺎب ﺛﻢ ﺑﻴﻦ أﻫﻤﻴﺘﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ:
»وأﺑﻴﻦ ﻓﻴﻪ ذﻛﺮ اﻷدوﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﻴﻦ وﻗﻮاﻫﺎ ،وﺧﺎﺻﻴﺘﻬﺎ وﻣﻨﺎﻓﻌﻬﺎ ﻣﻨﺘﺨﺒﺎً ﻣﺎ ﺧﻄﺮ ﻣﻴﺴﺮاً،
ﻟﻴﺴﺮع إﻟﻰ ﻋﻠﻤﻪ اﻟﻤﺒﺘﺪئ ،وﻳﺘﺬﻛﺮ ﺑﻪ اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ وأذﻛﺮ ﻣﺎ ﻋﺎﻟﺠﺖ ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺪ وﻏﻴﺮه إذ ﻗﺪرﺗﻲ وﻋﻤﻠﻲ
) (37

ﺑﻪ وﻋﻠﻤﻲ ﻣﺎ ﻳﻌﺠﺰ ﻋﻨﻪ ﺳﻮاي ﻣﻦ أﻫﻞ ﻫﺬه اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺷﺎﻫﺪﺗﻬﻢ« .
ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻜﺘﺎب:
اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﻳﺪي ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﻧﺴﺨﺔ ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻗﺎم ﺑﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ رواس ﻗﻠﻌﺔ ﺟﻲ
واﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻇﺎﻓﺮ اﻟﻮﻓﺎﺋﻲ واﻟﻜﺘﺎب ﻣﻘﺴﻢ إﻟﻰ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﺑﻮاب وﻟﻜﻞ ﺑﺎب ﻣﻔﺼﻞ إﻟﻰ ﻓﺼﻮل،
واﻷﺑﻮاب ﻫﻲ :ﺟﻤﻠﺔ أﻣﺮاض اﻟﻌﻴﻦ وﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ وأﻣﺮاض اﻟﺠﻔﻦ وأﻣﺮاض اﻟﻤﺂق وأﻣﺮاض اﻟﻤﻠﺘﺤﻤﺔ
وأﻣﺮاض اﻟﻘﺮﻧﻴﺔ وأﻣﺮاض اﻟﻌﻨﺒﻴﺔ »اﻟﺤﺪﻗﺔ« وأﻣﺮاض ﺛﻘﺐ اﻟﻌﻨﺒﻴﺔ وأﻣﺮاض اﻟﺒﻴﻀﻴﺔ وأﻣﺮاض اﻟﻌﺼﺒﺔ
اﻟﻤﺠﻮﻓﺔ ،وﻛﻞ ﺑﺎب ﻣﻦ اﻷﺑﻮاب اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻘﺴﻢ إﻟﻰ ﻓﺼﻮل ﺑﺤﻴﺚ وﺻﻠﺖ ﻓﺼﻮل اﻟﻜﺘﺎب إﻟﻰ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ
وأرﺑﻌﻴﻦ ﻓﺼﻼً.
ﻧﻤﺎذج ﻣﻦ ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻜﺘﺎب:
ﺑﺪاﻳﺔ ﻳﺸﻴﺪ ﻣﺤﻘﻘﺎ ﻛﺘﺎب اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺑﻤﺂﺛﺮ ﻋﻤﺎر اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ وإﻧﺠﺎزاﺗﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺮاﺋﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
ﻃﺐ اﻟﻌﻴﻮن وذﻛﺮوا أﻧﻪ ﻻﺑﺪ ﻟﻜﻞ ﻗﺎرئ ﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻣﻦ أن ﻳﻘﻒ إﺟﻼﻻً وﻳﺤﻨﻰ رأﺳﻪ اﺣﺘﺮاﻣﺎ
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اﻟﻘﺒﻼن

ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻔﺬ اﻟﻌﺒﻘﺮي اﻟﺬي ﺑﺰ أﻗﺮاﻧﻪ وﺳﺒﻖ زﻣﺎﻧﻪ ،وﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﻒ ﺣﻘًﺎ أن ﻳﻬﻤﻠﻪ أﺑﻨﺎء اﻟﻌﺮوﺑﺔ ﻋﻦ
ﺟﻬﻞ أو ﺗﺠﺎﻫﻞ ،وأن ﻳﺒﻘﻰ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺮاﺋﺪ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﺤﺎﻟﺔ ﻣﺮﻣﻴﺎ ﻋﻠﻰ أرﻓﻒ اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت ،وأﻻ ﻳﻌﻠﻢ
) (38

ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وﻋﺒﻘﺮﻳﺔ ﻣﺆﻟﻔﻪ إﻻ اﻟﻤﺴﺘﺸﺮﻗﻮن ،وﻫﺬا ﻟﻌﻤﺮي ﻋﺎر آن ﻟﻨﺎ أن ﻧﻤﺤﻮه .
ﺛﻢ ﻧﺄﺗﻲ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﺪأ ﺑﻪ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻋﻦ ﺟﻤﻠﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﻌﻴﻦ وﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺎب اﻷول ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب:
اﻋﻠﻢ أن اﻟﻌﻴﻦ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ ﺳﺒﻊ ﻃﺒﻘﺎت وﺛﻼث رﻃﻮﺑﺎت وﺗﺴﻊ ﻋﻀﻼت وأﻋﺼﺎب ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻀﻞ دﻗﺎق
وﺑﻬﺎ ﺗﻜﻮن ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻌﻀﻞ وﻋﺼﺒﺔ ﻣﺠﻮﻓﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﻴﻦ وﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺳﺎﻳﺮ اﻟﺠﺴﻢ ﻋﺼﺒﺔ ﻣﺠﻮﻓﺔ ﺳﻮاﻫﺎ.
وأن اﻟﺒﺎري ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺟﻌﻞ اﻟﺜﻼث اﻟﻄﺒﻘﺎت ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺮﻃﻮﺑﺎت اﻟﺜﻼث ﻟﻴﺪﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻀﺮة
وﻟﻴﺆدي إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻨﻔﻌﺔ ،وﻫﻲ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺸﺒﻜﻴﺔ وإﻧﻤﺎ ﺳﻤﻴﺖ اﻟﻄﺒﻘﺔ ﺑﻬﺬا اﻻﺳﻢ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ ﻋﺮوق
وﺷﺮاﻳﻴﻦ ﻣﺸﺒﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﺎل ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺼﻴﺎدﻳﻦ.
وﻣﻤﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻤﺴﻤﺎة اﻟﻤﺸﻴﻤﻴﺔ ،وإﻧﻤﺎ اﺷﺘﻖ ﻟﻬﺬه اﻟﻄﺒﻘﺔ ﻫﺬا اﻻﺳﻢ ﻷﻧﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮة
اﻟﺸﺮاﻳﻴﻦ وﻫﻲ ﻣﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺸﺒﻜﻴﺔ وﻣﻨﺸﺆﻫﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻌﺼﺒﺔ اﻟﻤﺠﻮﻓﺔ.
وﻣﻤﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻤﺴﻤﺎة اﻟﺼﻠﺒﺔ ،وأن اﻟﺒﺎري ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺟﻌﻞ ﻫﺬه اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺼﻠﺒﺔ
ﻣﻼﺻﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻈﻢ ﻟﻴﺪﻓﻊ ﻋﻦ اﻟﻌﻴﻦ ﺣﺲ ﺻﻼﺑﺔ اﻟﻌﻈﻢ وﻗﺴﻮﺗﻪ واﻵﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﻨﻪ.
ﺛﻢ إن اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺸﺒﻜﻴﺔ ﻣﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ اﻟﺰﺟﺎﺟﻴﺔ وأﻧﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ ﺑﻬﺬا اﻻﺳﻢ ﻷﻧﻬﺎ
ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺑﺎﻟﺰﺟﺎج اﻟﻤﺬاب.
وﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻫﺬه اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ اﻟﺰﺟﺎﺟﻴﺔ اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ اﻟﻤﺴﻤﺎة اﻟﺠﻠﻴﺪﻳﺔ ،وﺑﻬﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺒﺼﺮ ،وﻣﻐﺮﻗﺔ ﻓﻴﻬﺎ
إﻟﻰ ﻧﺼﻔﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺘﻐﺬى ﻣﻨﻬﺎ ،وإﻧﻤﺎ ﺳﻤﻴﺖ ﻫﺬه اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ ﺑﻬﺬا اﻻﺳﻢ ﻷﻧﻬﺎ ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺑﺎﻟﺠﻠﻴﺪ اﻟﺠﺎﻣﺪ
) (39

ﻓﻲ ﺻﻔﺎﺗﻪ وﺑﻴﺎﺿﻪ ﻓﺴﻤﻴﺖ ﺑﺎﺳﻤﻪ وﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻴﻦ ﻣﺜﻞ ﻧﻘﻄﺔ وﺳﻂ داﺋﺮة .
وﻣﻤﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ إﻟﻰ ﺧﺎرج :اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ اﻟﻤﺴﻤﺎة اﻟﺒﻴﻀﻴﺔ وﻟﻴﺲ ﻫﻲ ﺑﻤﻼﺻﻘﺔ ﻟﻬﺎ ،ﺑﻞ ﺗﺤﺘﺠﺰ ﻓﻴﻤﺎ
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻤﺴﻤﺎة اﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﻴﺔ وﺳﻤﻴﺖ ﻫﺬه اﻟﻄﺒﻘﺔ ﺑﻬﺬا اﻻﺳﻢ ﻟﺼﻔﺎﺗﻬﺎ وﺑﻴﺎﺿﻬﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟﻮ ﻟﻢ
ﺗﻜﻦ ﺻﺎﻓﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﻨﻔﺬ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻨﻮر.
وﺟﻌﻞ اﻟﺒﺎري ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﻴﻦ ﻫﺬا اﻟﻐﺸﺎء ﺣﺎﺟﺰاً ﺑﻴﻦ اﻟﺮﻃﻮﺑﺘﻴﻦ ﻟﻜﺜﺮة ﺗﻐﻴﺮ اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ
اﻟﺒﻴﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﺰﻣﺎن ﻓﻲ ﻛﻤﻴﺘﻬﺎ وﻛﻴﻔﻴﺘﻬﺎ وإﻧﻤﺎ ﺳﻤﻴﺖ ﻫﺬه اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ ﺑﻬﺬا اﻻﺳﻢ ﻷﻧﻬﺎ ﺷﺒﻴﻬﺔ
ﺑﺒﻴﺎض اﻟﺒﻴﺾ اﻟﺮﻗﻴﻖ وﺻﻔﺎﺋﻪ.
وﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻫﺬه اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ :اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻤﺴﻤﺎة اﻟﻌﻨﺒﻴﺔ ،وإﻧﻤﺎ ﺳﻤﻴﺖ ﻫﺬه اﻟﻄﺒﻘﺔ ﺑﻬﺬا اﻻﺳﻢ ﻷﻧﻬﺎ
ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻧﺼﻒ ﻋﻨﺒﺔ وﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ داﺧﻞ ﺧﻤﻞ وﺣﺴﺮة ﻛﺎﻟﺤﻮاﺻﻞ وﻣﻦ ﺧﺎرج أﻣﻠﺲ وﻏﺬاء ﻫﺬه
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ﻃﺐ اﻟﻌﻴﻮن وﻣﺪاواﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﺻﺪر اﻹﺳﻼم :ﻋﻤﺎر اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ أﻧﻤﻮذﺟﺎ

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

اﻟﻄﺒﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ اﻟﺒﻴﻀﻴﺔ وﻓﻴﻬﺎ ﺛﻘﺐ ﺟﻌﻠﻪ اﻟﺒﺎري ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻴﻨﻔﺬ اﻟﻨﻮر إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج ﻟﻴﻠﻘﻰ
) (40

اﻟﻤﺤﺴﻮس وﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺸﻌﺎع .
وﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻫﺬه اﻟﻄﺒﻘﺔ ﻃﺒﻘﺔ ﻳﻘﺎل ﻟﻬﺎ :اﻟﻘﺮﻧﻴﺔ وإﻧﻤﺎ ﺳﻤﻴﺖ ﻫﺬه اﻟﻄﺒﻘﺔ ﺑﻬﺬا اﻻﺳﻢ ﻟﺼﻼﺑﺘﻬﺎ
وﺻﻔﺎﺋﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺑﺎﻟﺬﻳﻞ اﻟﻤﺒﺮي.
وﻣﻤﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻤﺴﻤﺎة اﻟﻤﻠﺘﺤﻤﺔ وﻫﻲ ﻏﺸﺎء ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج ﻟﻜﻞ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة وﻫﺬه
اﻟﻄﺒﻘﺎت واﻟﺮﻃﻮﺑﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة إﻧﻤﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ اﻟﺒﺎري ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﺪﻣﺎً ﻟﻠﺮﻃﻮﺑﺔ اﻟﺠﻠﻴﺪﻳﺔ ،إﻣﺎ ﻟﺘﺆدي
إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻨﻔﻌﺔ ،أو ﻟﺘﺪﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ آﻓﺔ.
وﻛﻴﻔﻴﺔ ﻫﺬه اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ ﺷﻔﺎﻓﺔ ،ﺻﺎﻓﻴﺔ ،ﻣﺴﺘﺪﻳﺮة اﻟﺸﻜﻞ ،ﻣﻔﺮﻃﺤﺔ ،وﻟﻬﺎ ﻋﺮض ﻳﺴﻴﺮ وإﻧﻤﺎ
ﺟﻌﻠﻬﺎ اﻟﺒﺎري ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ ﻟﺘﻘﺒﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺴﻮﺳﺎت ﺷﻴﺌﺎً ﻛﺜﻴﺮاً وﻟﺌﻼ ﺗﺴﺮع إﻟﻴﻬﺎ اﻵﻓﺎت
واﻟﺮوح اﻟﺒﺎﺻﺮة ﺗﺄﺗﻲ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺼﺒﺔ اﻟﻤﺠﻮﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮي ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺮوح وﻫﻲ راﻛﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻳﻨﻔﺬ
اﻟﻨﻮر إﻟﻰ أن ﻳﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺐ اﻟﺬي ذﻛﺮﻧﺎه آﻧﻔﺎً ﻟﺘﻠﺘﻘﻲ اﻟﻤﺤﺴﻮﺳﺎت وﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺸﻌﺎع ﻟﻴﺘﺼﻞ ﺑﻨﻮر
) (41

اﻟﺸﻤﺲ .
وأﻣﺎ اﻟﻌﻀﻞ اﻟﻤﺪﻳﺮة ﻟﻠﻌﻴﻦ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ ﻟﻬﺎ :ﻓﻬﻲ ﺗﺴﻊ ﻋﻀﻼت ﻏﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻓﻲ اﻷﺟﻔﺎن ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ
أﺻﻞ اﻟﻌﺼﺒﺔ اﻟﻤﺠﻮﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮي ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺮوح اﻟﺒﺎﺻﺮ إﻟﻰ اﻟﻌﻴﻦ وﻣﻨﻔﻌﺘﻬﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺸﺪﻫﺎ ﻟﺌﻼ ﺗﻨﺘﺸﺮ
وﺗﺘﺴﻊ ﻓﻴﺘﺒﺪد اﻟﻨﻮر وأرﺑﻊ ﻋﻀﻼت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ واﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺎق اﻷﻋﻈﻢ واﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻤﺎق اﻷﺻﻐﺮ،
وأﺧﺮى ﻣﻦ ﻓﻮق وأﺧﺮى ﻣﻦ أﺳﻔﻞ واﺛﻨﺘﺎن ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻋﻮج ﻳﺪﻳﺮان اﻟﻌﻴﻦ ﻳﻤﻨﺔ وﻳﺴﺮة وإﻟﻰ ﻓﻮق وإﻟﻰ
أﺳﻔﻞ ﺗﻌﻴﻨﺎن ﺗﻠﻚ اﻷرﺑﻊ ﻋﻀﻼت.
وأﻣﺎ اﻷﺟﻔﺎن ﻓﻔﻲ اﻟﺠﻔﻦ اﻷﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻋﻀﻼت وﺑﻬﺎ ﺗﻜﻮن ﺣﺮﻛﺘﻪ اﺛﻨﺘﻴﻦ ﺗﺤﺮﻛﺎﺗﻪ إﻟﻰ اﻷﺳﻔﻞ
) (42

وواﺣﺪة ﺗﺸﻴﻠﻪ إﻟﻰ ﻓﻮق وأﻣﺎ اﻟﺠﻔﻦ اﻟﺴﻔﻼﻧﻲ ﻓﻠﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺮﻛﺔ .
ﺛﻢ ﻗﺎل :وﻫﺬه ﺟﻤﻠﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﻌﻴﻦ وﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ وﻣﺎ ﻗﺼﺪت اﻻﺧﺘﺼﺎر ﻓﻲ ذﻟﻚ إﻻ ﻟﻴﻘﺮب ﻓﻬﻤﻪ
وﺣﻔﻈﻪ ﻟﻜﻞ واﺣﺪ وﻳﺘﺪﺑﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺨﺎص إﻟﻰ اﻟﻌﺎم ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻫﻮ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻌﻴﻦ
وﻋﻼﺟﻬﺎ وﺳﻨﺬﻛﺮ أﻣﺮاض ﻛﻞ ﻃﺒﻘﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻄﺒﻘﺎت وأﻣﺮاض ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻌﻴﻦ ﺑﺄﺳﻤﺎﺋﻬﺎ
) (43

وأﺳﻤﺎء أﻣﺮاﺿﻬﺎ واﻟﺨﺺ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻌﺴﺮ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ ﻓﻬﻤﻪ .
وﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺮاءة ﻛﺘﺎب اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻓﻲ ﻋﻼج أﻣﺮاض اﻟﻌﻴﻦ ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﺂﺛﺮ ﻋﻤﺎر اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ ﻓﻲ
ﻃﺐ اﻟﻌﻴﻮن ﺑﺎﻟﻨﻘﺎط اﻵﺗﻴﺔ:
 .1ﻗﻴﺎﻣﺔ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﻟﻠﻤﻘﺪح ﻣﻦ ﻣﺪور اﻟﺸﻜﻞ إﻟﻰ ﻣﻀﻠﻊ ﻣﺜﻠﺚ وﻳﻌﻠﻞ ذﻟﻚ ﻋﻠﻤﻴﺎً ﺑﻘﻮﻟﻪ» :وأﻣﺎ
اﻟﺸﻌﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻟﻠﻤﻘﺪح إﻧﻤﺎ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﺜﻠﺜﺔ ﻟﺴﺒﺒﻴﻦ ،أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻷﻧﻪ إذا ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻮﺿﻊ ﺟﻌﻞ
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اﻟﻘﺒﻼن

اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﻔﺘﻮح ﻟﻪ ﺛﻼﺛﺔ زواﻳﺎ ،ﻷﻧﻪ إذا ﻛﺎن ﺟﺮح ﺑﺰواﻳﺎ ﻛﺎن أﺳﺮع ﺑﺮءًا ،وإذا ﻛﺎن ﻣﺪورًا
ﻛﺎن أﺑﻄﺄ ،ﻓﻠﻬﺬا ﺟﻌﻞ ﻣﺜﻠﺜﺎً ،وأﻣﺎ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ أﻧﻪ ﺟﻌﻞ ﻣﺜﻠﺜﺎً ﺣﺘﻰ إذا دﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻴﻦ ﻓﺄي
ﺟﺎﻧﺐ وﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎء أﺣﺪره وﻟﻢ ﻳﺤﺘﺞ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺗﻌﺐ ،ﻓﻠﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﺟﻌﻞ اﻟﻤﻘﺪح
) (44

ﻣﺜﻠﺜﺎً« .
 .2اﻗﺘﺮح ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺟﺮح اﻟﻘﺰﺣﻴﺔ وإﺣﺪاث ﻋﻠﻘﺔ دﻣﻮﻳﺔ ﻳﻌﻠﻖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺎء إذا ﺗﻌﺬر
) (45

ﻗﺪﺣﻪ .
 .3ذﻛﺮ ﻷول ﻣﺮة اﻧﺨﻼع اﻟﻌﺪﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﻣﺎﻣﻲ ،وﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ وذﻣﺔ اﻟﻘﺮﻧﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ
) (46

رض اﻟﺨﻼﻳﺎ اﻟﺒﻄﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﻧﻴﺔ .
 .4وﻫﻮ أول ﻣﻦ ذﻛﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻔﺘﻴﺖ وﺗﻘﺸﻴﺮ اﻟﺴﺎد واﺳﺘﺨﺮاﺟﻪ ،ﻛﻤﺎ وأﻧﻪ ﻳﻌﺪ اﻟﺮاﺋﺪ اﻷول ﻓﻲ
) (47

ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻔﺘﻴﺖ اﻟﺴﺎد وﺷﻔﻄﻪ .
 .5وﻫﻮ أول ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺗﻌﺒﻴﺮ »اﻟﺤﺪﻗﺔ« ﻋﻮﺿﺎً ﻋﻦ »ﺛﻘﺐ اﻟﻌﻨﺒﻴﺔ«
) (48

اﻟﺬي ﻛﺎن ﺷﺎﺋﻌﺎً ﻗﺒﻞ ﻋﺼﺮه وﺣﺘﻰ ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﺼﺮه .
 .6وﻫﻮ اﻟﺬي اﺳﺘﻌﻤﻞ وﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻃﺐ اﻟﻌﻴﻮن ﻋﺒﺎرة »اﻟﻤﺎء اﻟﻬﻮاﺋﻲ« ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺳﺎد
) (49

اﻧﺨﻠﻊ ﻧﺤﻮ أﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪﻗﺔ .
 .7وﻫﻮ اﻟﻌﺒﻘﺮي اﻟﻔﺬ اﻟﺬي ﺻﻨﻊ »اﻟﻤﻘﺪح اﻟﻤﺠﻮف« ﻣﻦ ﻧﺤﺎس واﺳﺘﻌﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻪ وﻳﻘﻮل
ﻋﻨﻪ ﺑﻜﻞ ﺛﻘﺔ »وﻫﺬا اﻟﻘﺪح ﻣﺎ ﺳﺒﻘﻨﻲ أﺣﺪ ﻗﺪح ﺑﻪ ،وﻗﺪ ﻗﺪﺣﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺑﻤﺼﺮ ،وأﻧﺎ أﺻﻒ
) (50

ﻛﻴﻒ ﻫﻴﺌﺘﻪ« .
 .8ﻳﻌﺪ »ﻋﻤﺎر اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ« ذا ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺳﺮﻳﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺪﻗﺔ ،ﻛﻤﺎ اﻧﻪ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺪﻗﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻵﻻت
) (51

اﻟﺠﺮاﺣﻴﺔ وﻳﻌﻄﻲ أﺛﻨﺎء وﺻﻔﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻵﻻت ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺪﻗﺔ .
 .9ذﻛﺮ »ﻋﻤﺎر اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ« ﺻﻔﺎت اﻟﺠﺮاح اﻟﺤﺎذق ﺑﻘﻮﻟﻪ »ﻫﺎﻫﻨﺎ ﻳﺤﺘﺎج اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﺬي ﻳﻘﺪح اﻟﻌﻴﻦ
) (52

أن ﻳﻜﻮن ذا ﻗﺪرة ،وﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺣﺪة ﻧﻈﺮه وﺛﺒﺎت ﻳﺪه ﻋﻦ اﻟﺮﺟﻔﺔ« .
 .10ﻳﻠﺨﺺ ﻋﻤﺎر اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ ﺳﺮ ﻧﺠﺎﺣﻪ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﻴﺎة ﺳﻮاء ﻓﻲ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﻄﺐ أو ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻦ
) (53

ﻓﻴﻘﻮل »وﻣﻦ ﻻ درﺑﺔ ﻟﻪ ﻻ ﻋﻤﻞ ﻟﻪ« .
وﻷﻫﻤﻴﺔ ﻛﺘﺎب »اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ« وﻣﺎ ﻳﺤﺘﻮﻳﻪ ﻣﻦ أﻓﻜﺎر وإﺑﺪاع ﻧﺠﺪ أﻧﻪ ﺗﻢ اﻻﻗﺘﺒﺎس ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﻋﺪة
ﻣﻮاﺿﻊ ﻧﺠﺪﻫﺎ ﺑﻜﺘﺐ ﻃﺐ اﻟﻌﻴﻦ اﻟﺘﻲ أﻟﻔﺖ ﺑﻌﺪه ،وأﻳﻀﺎ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻠﻐﺎت أﺧﺮى.
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ﻃﺐ اﻟﻌﻴﻮن وﻣﺪاواﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﺻﺪر اﻹﺳﻼم :ﻋﻤﺎر اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ أﻧﻤﻮذﺟﺎ

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

وﻣﻦ آﺛﺎر ﻛﺘﺎب »اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ« أن وردت ﺑﻌﺾ اﻻﻗﺘﺒﺎﺳﺎت ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
ﺑﻄﺐ اﻟﻌﻴﻮن اﻟﺘﻲ أﻟﻔﺖ ﺑﻌﺪ ﻋﺼﺮه ،ﻓﻔﻘﺪ ذﻛﺮه ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺴﻮم ﺑﻦ أﺳﻠﻢ اﻟﻐﺎﻓﻘﻲ )ﻛﺎن ﺣﻴﺎ ﺳﻨﺔ
595ﻫـ1197/م( ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ »اﻟﻤﺮﺷﺪ ﻓﻲ اﻟﻜﺤﻞ« ﻋﺪة ﻣﺮات واﻗﺘﺒﺲ ﻣﻨﻪ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻔﺎت
اﻟﺪواﺋﻴﺔ واﻟﺠﺮاﺣﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﺪح اﻟﻤﺎء ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ أورد ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻜﺤﺎل
اﻟﺤﻤﻮي )اﻟﻤﺘﻮﻓﻲ ﺣﻮاﻟﻲ ﺳﻨﺔ696 :ﻫـ1296/م( ﻣﺆﻟﻒ ﻛﺘﺎب »ﻧﻮر اﻟﻌﻴﻮن وﺟﺎﻣﻊ اﻟﻔﻨﻮن« ﻋﺪة
) (54

اﻗﺘﺒﺎﺳﺎت ﻣﻦ »اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ« .
وﻗﺪ ذﻛﺮه اﻟﻜﺤﺎل ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ أﺑﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﻦ اﻟﺤﻠﺒﻲ )ﻋﺎش ﻓﻲ أواﺳﻂ اﻟﻘﺮن 7ﻫـ13 /م( ﻣﺆﻟﻒ
) (55

ﻛﺘﺎب »اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﺤﻞ« ﺑﺎﺳﻢ »إﺻﻼح اﻟﺒﺎﺻﺮ واﻟﺒﺼﻴﺮة« ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ »اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ« .
وأﻣﺎ ﻣﻦ أﺷﺒﻊ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺤﺜًﺎ وﺗﻤﺤﻴﺼﺎ وﻛﺘﺐ ﻋﻨﻪ ﺑﺈﺳﻬﺎب ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻘﻪ إﻟﻴﻪ أﺣﺪ اﻟﺒﺮوﻓﺴﻮر
ﻳﻮﻟﻴﻮس ﻫﻴﺮﺷﺒﺮغ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﺮﻗﻴﻦ »ﻟﻴﺒﺮت« و»ﻣﻴﺘﻔﻮخ« ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻬﻢ اﻟﺸﻬﻴﺮ:
اﻟﻜﺤﺎﻟﻮن اﻟﻌﺮب واﻟﺬي ﻧﺸﺮ ﻋﺎم 1905م ﺗﺮﺟﻤﻮا ﻛﺘﺎب اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ »ﻟﻠﻤﻮﺻﻠﻲ« ﻛﺎﻣﻼً ،ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺟﻤﻮه
إﻟﻰ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﺴﺘﻔﻴﻀﺔ أﻗﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺎل ﻋﻨﻬﺎ أﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻋﺒﻘﺮي ﻳﻨﺸﺪه ﻛﻞ ﻣﺤﻘﻖ وﻳﺼﺒﻮا
إﻟﻴﻪ ﻛﻞ دارس ،ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ آﻧﺬاك واﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﺔ
) (56

اﻹﺳﻜﻮرﻳﺎل ﺑﺈﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ،ﻛﻤﺎ اﻋﺘﻤﺪوا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﻌﺒﺮﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎرﻧﺔ واﻓﻴﺔ ﻟﻬﻤﺎ .
واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺸﻖ ﻟﻪ ﻏﺒﺎر ﻓﻲ ﺣﻘﻞ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻄﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻫﻮ :اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي
ﻗﺎم ﺑﻪ ﻫﻴﺮﺷﺒﺮغ أﺳﺘﺎذ ﻃﺐ اﻟﻌﻴﻮن ﻓﺄﻧﻪ أوﻛﻞ إﻟﻴﻪ ﻋﻦ ﺟﺪارة أن ﻳﻜﺘﺐ » ﺗﺎرﻳﺦ ﻃﺐ اﻟﻌﻴﻮن« ﻓﻲ
ﻛﺘﺎب ﻋﻈﻴﻢ اﻟﻔﻪ اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻷﻟﻤﺎن ﻛﺎن ﻓﺮﻳﺪا ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ،ﻟﻴﻜﻮن ﻣﺮﺟﻌﺎ
ﻷﻃﺒﺎء اﻟﻌﻴﻦ ﻟﺪراﺳﺔ ﻫﺬا اﻟﻔﻦ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺒﻪ ،ﻓﻜﺎن ﺣﺎوﻳﺎ ﻟﺘﺸﺮﻳﺢ اﻟﻌﻴﻦ ووﻇﺎﺋﻔﻬﺎ واﻟﻌﻠﻮم
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﺤﻴﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ وأﻣﺮاض اﻟﻌﻴﻦ وﺟﺮاﺣﺘﻬﺎ ،،وﻗﺎم ﻫﻴﺮﺷﺒﺮغ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﺬا
اﻟﻔﻦ اﻟﺠﺮاﺣﻲ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺪرﺳﻪ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺮﻟﻴﻦ ﺑﺎدﺋﺎ ﺑﻄﺐ اﻟﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ وﻣﻨﺘﻬﻴﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮن
اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ،وﻗﺪ ﺗﻤﻜﻦ ﻫﻴﺮﺷﺒﺮغ ﺑﻔﻀﻞ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻟﻠﻐﺎت ﻣﻦ أن ﻳﻌﺮض ﻋﺪدا ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﻃﺐ اﻟﻌﻴﻦ
) (57

اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب .
ﻛﻤﺎ أن اﻟﻤﺴﺘﺸﺮق اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ »ﻣﺎﻛﺲ ﻣﺎﻳﺮﻫﻮف« .ﻗﺪ ﻧﺸﺮ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﺑﻌﻨﻮان »ﺣﻜﺎﻳﺎت ﻓﻲ ﻗﺪح
اﻟﻌﻴﻦ« ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ واﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ واﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم 1937م ﻓﻲ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ
ﺑﺈﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ،ذﻛﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﻴﺐ اﻟﺤﻜﺎﻳﺎت اﻟﺴﺖ اﻟﺘﻲ وردت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻋﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ
ﻗﺪح اﻟﻤﺎء واﻟﺘﻲ ﻣﺎرﺳﻬﺎ ﻋﻤﺎر اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ ﻟﻴﻈﻬﺮ ﺑﺮاﻋﺘﻪ اﻟﺠﺮاﺣﻴﺔ وﻣﺮوﻧﺘﻪ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻷﺳﻠﻮب
) (58

اﻟﺠﺮاﺣﻲ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﻇﺮف اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺮاﺣﻲ .
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اﻟﻘﺒﻼن

وﻧﻈﺮا ﻷن ﻛﺘﺎب »اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻌﻴﻦ« ﻳﻤﺜﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ وﻛﻨﺰا وﺛﻮرة ﻟﻜﻞ اﻟﺪارﺳﻴﻦ
ﻓﻲ ﻃﺐ اﻟﻌﻴﻮن ،ﻓﻘﺪ ﻗﺎم اﻟﻤﺴﺘﺸﺮق )داود ﻫﻴﺮﻣﺎﻧﻮس( ﺑﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ
اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ

) (59

ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻪ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ،وﻇﻞﱠ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻳﺪرس ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺎت أورﺑﺎ ﺣﺘﻰ
) (60

اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ .
اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
ﻫﺬا ﻋﺮض ﺳﺮﻳﻊ ﻹﺳﻬﺎم واﺣﺪ ﻣﻦ أﻃﺒﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻴﺪان ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎرز ،وﻫﻮ ﻣﻴﺪان
اﻟﻄﺐ ،وﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻬﻢ ﻣﻨﻪ وﻫﻮ ﻃﺐ اﻟﻌﻴﻮن ،وﻗﺪ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎ أن اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻋﻤﺎر اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ ﻟﻢ ﻳﻜﺘﻒ
ﺑﺠﻤﻊ آراء وﺗﺠﺎرب اﻷﻃﺒﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺒﻘﻮه ،وﻟﻢ ﻳﻘﻒ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ أﺿﺎف إﻟﻴﻬﺎ ﺧﺒﺮﺗﻪ اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ
وﻗﺪم ﺑﺬﻟﻚ إﺳﻬﺎﻣﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻓﺬًا أﻓﺎد ﻓﻲ ﺗﻄﻮر اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ،وﻃﺐ اﻟﻌﻴﻮن ﺑﺼﻔﺔ
ﺧﺎﺻﺔ.
وﺑﻬﺬا ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻷﻃﺒﺎء اﻟﻌﺮب ﻣﺠﺮد ﻧﻘﻠﺔ ﻟﻠﺘﺮاث اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ اﻟﻄﺒﻲ اﻟﺬي درﺳﻮه
وﻓﻬﻤﻮه ﺟﻴﺪا ﺑﻞ وﻗﻔﻮا ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺗﻔﺼﻴﻼت اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ،وﻟﻢ ﻳﻤﻨﻊ ﺑﺤﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال أن ﺗﻜﻮن
ﻟﻬﻢ ﺻﻮﻻت وﺟﻮﻻت وأن ﻳﺼﺤﺤﻮا ﺑﻌﺾ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﻘﺪﻣﺎء ،وﻧﺮى ﻛﻴﻒ
أﺳﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻋﻠﻤﺎء ﻣﻦ ﺷﺘﻰ اﻷﺟﻨﺎس واﻷﻋﺮاق واﻟﺜﻘﺎﻓﺎت واﻟﻤﺬاﻫﺐ ،وﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ
اﻟﺴﻤﺎﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﺿﻤﻨﻬﺎ اﻹﺳﻼم ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ،ﻓﻼ ﻋﺠﺐ إذن أن ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺪدٍ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ
اﻹﻧﺠﺎزات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﺈﻧﺠﺎزات أﺻﻠﻴﺔ وﻣﺒﺘﻜﺮة.
وﻗﺪ ﻛﺘﺐ اﻟﻤﺴﺘﺸﺮﻗﻮن واﻟﻤﻬﺘﻤﻮن ﺑﺎﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻋﻦ ﻓﻀﻞ اﻷﻃﺒﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﻌﻠﻮم ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ وﻣﻨﻬﺎ ﻃﺐ اﻟﻌﻴﻮن وﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﻄﺎﻋﻮا أن ﻳﺠﻌﻠﻮا ﻣﻦ اﺳﻢ اﻟﻄﺐ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺸﺮﻓﺔ ﺑﺘﺠﺎرﺑﻬﻢ واﺧﺘﺒﺎراﺗﻬﻢ واﺑﺘﻜﺎراﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﻔﺮوع اﻟﻤﻌﺎرﻓﻴﺔ.
وﻟﻌﻠﻪ ﻗﺪ اﺗﻀﺢ ﻫﻨﺎ ﻣﻤﺎ ﻗﺪﻣﻪ ﻋﻤﺎر اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﻴﻦ وﻃﻼب ﻃﺐ اﻟﻌﻴﻮن
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻪ ﻣﻦ إﻧﺠﺎزات ﻃﺒﻴﺔ ،وأﻳﻀﺎ ﺑﺘﺼﻨﻴﻔﻪ ﻛﺘﺎب )اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻓﻲ ﻋﻼج أﻣﺮاض اﻟﻌﻴﻦ(
اﻟﺬي ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻪ ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻃﺐ اﻟﻌﻴﻮن وﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻪ ﺑﺸﻬﺎدة اﻟﻐﺮب أﻧﻔﺴﻬﻢ ،وﺑﻤﺎ
ﺳﺠﻞ ﻟﻠﻤﻮﺻﻠﻲ ﻣﻦ إﻧﺠﺎزات راﺋﺪة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻔﺮع ﻣﻦ اﻟﻄﺐ ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺤﻀﺎرﻫﺎ ﻓﻲ اﻵﺗﻲ:
-

أﻧﻪ ﻗﺎم ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﻳﺐ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻜﻞ ﺷﻲء ﻋﺎﻟﺞ ﺑﻪ اﻟﻨﺎس.

-

أﻧﻪ أول ﻣﻦ اﻗﺘﺮح ﺟﺮح اﻟﻘﺰﺣﻴﺔ وإﺣﺪاث ﻋﻠﻘﺔ دﻣﻮﻳﺔ ﻳﻌﻠﻖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺎء إذا ﺗﻌﺬر ﻗﺪﺣﻪ.

-

أﻧﻪ أول ﻣﻦ ذﻛﺮ اﻧﺨﻼع اﻟﻌﺪﺳﺔ.
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ﻃﺐ اﻟﻌﻴﻮن وﻣﺪاواﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﺻﺪر اﻹﺳﻼم :ﻋﻤﺎر اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ أﻧﻤﻮذﺟﺎ

-

أﻧﻪ أول ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺤﺪﻗﺔ ﻋﻮﺿﺎً ﻋﻦ ﺛﻘﺐ اﻟﻌﻨﺒﻴﺔ.

-

أﻧﻪ أول ﻣﻦ ﺻﻨﻊ اﻟﻤﻘﺪح اﻟﻤﺠﻮف ﻣﻦ ﻧﺤﺎس وﻗﺎل :وﻫﺬا اﻟﻤﻘﺪح ﻣﺎ ﺳﺒﻘﻨﻲ أﺣﺪ ﻗﺪح ﺑﻪ.

وﻟﻢ ﻳﻜﺘﻒ اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ ﺑﺘﻠﻚ اﻹﻧﺠﺎزات رﻏﻢ أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ،ﺑﻞ أﻧﻪ ﻋﻤﺪ وﺿﻊ ﻣﻮاﺻﻔﺎت ﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﻌﻴﻮن
اﻟﺤﺎذق ﻓﻴﻘﻮل :ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ذا ﻗﺪرة ،وﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺣﺪة ﻧﻈﺮه وﺛﺒﺎت ﻳﺪه ﻋﻦ اﻟﺮﺟﻔﺔ.
وﻣﻦ ﻫﺬا ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﻌﺪ ﻋﻤﺎر اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ ﻃﺒﻴﺒﺎ ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ ﻣﺨﺘﺮﻋﺎ وﻣﻜﺘﺸﻔًﺎ وراﺋﺪا ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻣﺎ
ﺟﺎء ﺑﻪ ﻧﺠﺪ اﻷﻃﺒﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﺟﺎءوا ﺑﻌﺪه أﺧﺬو ﻣﻨﻪ.
وﻫﻜﺬا ﻧﺮى ﻛﻴﻒ أﺳﻬﻢ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﻠﻔﻬﺎ
أﺟﺪادﻧﺎ واﻟﺘﻲ ﺑﻘﻴﺖ رﻣﺰا ﻟﺤﻀﺎرﺗﻨﺎ اﻟﻤﺠﻴﺪة ..وﻓﺨﺮ ﻟﻸﺟﻴﺎل اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ.
وﺧﺘﺎﻣﺎ :ﻟﻮﻻ اﻟﺠﻬﻮد واﻟﺨﺒﺮات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻤﺎ وﺻﻞ
اﻟﻌﻠﻤﺎء إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻃﺐ اﻟﻌﻴﻮن ﻓﻲ وﻗﺘﻨﺎ اﻟﺤﺎﺿﺮ.
واﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﻓﺎﺗﺤﺔ ﻛﻞ ﺧﻴﺮ وﺗﻤﺎم ﻛﻞ ﻧﻌﻤﺔ وﺻﻠﻲ اﻟﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ
وﺳﻠﱢﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤﺎ ﻛﺜﻴﺮا.
اﻟﻬﻮاﻣﺶ
) (1ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺪﻓﺎع .رواد ﻋﻠﻢ اﻟﻄﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .ط 1ﺑﻴﺮوت :ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ1998)1.م( .ص.273
) (2اﺑﻦ أﺑﻲ أﺻﻴﺒﻌﺔ ،أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس ﻣﻮﻓﻖ اﻟﺪﻳﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ )ت668ﻫـ1269/م( .ﻋﻴﻮن اﻷﻧﺒﺎء ﻓﻲ
ﻃﺒﻘﺎت اﻷﻃﺒﺎء ﺷﺮح وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻧﺰار رﺿﺎ .ﺑﻴﺮوت :دار ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺤﻴﺎة .ص.181
) (3ﻧﺸﺄت اﻟﺤﻤﺎرﻧﺔ .ﺗﺎرﻳﺦ أﻃﺒﺎء اﻟﻌﻴﻮن اﻟﻌﺮب .ط .6دﻣﺸﻖ :اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب2007) .م(.
ج .1ص.34
) (4اﺑﻦ أﺑﻲ أﺻﻴﺒﻌﺔ .ﻋﻴﻮن اﻷﻧﺒﺎء .ص .302
) (5اﺑﻦ ﺟﻠﺠﻞ ،ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﺣﺴﺎن اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ )ت ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ 377ﻫـ987/م( .ﻃﺒﻘﺎت اﻷﻃﺒﺎء واﻟﺤﻜﻤﺎء،
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﺆاد ﺳﻴﺪ .ط .2ﺑﻴﺮوت :ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ1405 .ﻫـ)1985م( .ص.66-65
) (6اﺑﻦ أﺑﻲ أﺻﻴﺒﻌﺔ .ﻋﻴﻮن اﻷﻧﺒﺎء .ص.255
) (7اﺑﻦ أﺑﻲ أﺻﻴﺒﻌﺔ .ﻋﻴﻮن اﻷﻧﺒﺎء .ص.255
) (8اﺑﻦ أﺳﺤﻖ ،ﺣﻨﻴﻦ )ت260ﻫـ873/م( .ﻛﺘﺎب اﻟﻌﺸﺮ ﻣﻘﺎﻻت .ﻓﻲ اﻟﻌﻴﻦ .ﺑﻴﺮوت :دار ﺻﺎدر .ص.7
) (9اﺑﻦ ﺟﻠﺠﻞ .ﻃﺒﻘﺎت اﻷﻃﺒﺎء واﻟﺤﻜﻤﺎء .ص.69-68
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اﻟﻘﺒﻼن

) (10اﻟﻘﻔﻄﻲ ،ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻲ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ )ت 646ﻫـ 1248 /م( .أﺧﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺄﺧﺒﺎر
اﻟﺤﻜﻤﺎء ،اﻟﻘﺎﻫﺮة :ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﺘﻨﺒﻰ) .د .ت( .ص.117
) (11اﺑﻦ أﺑﻲ أﺻﻴﺒﻌﺔ .ﻋﻴﻮن اﻷﻧﺒﺎء .ص.271
) (12اﺑﻦ أﺑﻲ أﺻﻴﺒﻌﺔ .ﻋﻴﻮن اﻷﻧﺒﺎء .ص.272
) (13اﻟﻘﻔﻄﻲ .أﺧﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺄﺧﺒﺎر اﻟﺤﻜﻤﺎء .ص.119
) (14اﻟﻘﻔﻄﻲ .أﺧﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺄﺧﺒﺎر اﻟﺤﻜﻤﺎء .ص.164
) (15ﺧﻠﻴﻞ ﻳﺎﺳﻴﻦ .اﻟﻄﺐ واﻟﺼﻴﺪﻟﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب .ﺑﻐﺪاد :ﻣﻨﺸﻮرات ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪاد1979 .م .ص.162
) (16ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺪوي .أﺑﺤﺎث اﻟﻤﺴﺘﺸﺮﻗﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻠﻮم ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب -ﻣﺠﻠﺔ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻔﻜﺮ -اﻟﻌﺪد اﻷول،
اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺘﺎﺳﻊ .اﻟﻜﻮﻳﺖ :ﻣﻨﺸﻮرات وزارة اﻹﻋﻼم1978 .م .ص .21
)https://www.3yonnews.com/1242427 (17
)https://www.dorar-aliraq.net/threads/856862 (18

) (19زﻳﻐﺮﻳﺪ ﻫﻮﻧﻜﻪ ،ﺷﻤﺲ اﻟﻌﺮب ﺗﺴﻄﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺮب ،ﻧﻘﻠﻪ ﻋﻦ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﺎروق ﺑﻴﻀﻮن وﻛﻤﺎل دﺳﻮﻗﻲ،
ط :8ﺑﻴﺮوت1993،م .ص.279
) (20ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺪﻓﺎع .رواد ﻋﻠﻢ اﻟﻄﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .ص.273
) (21اﺑﻦ أﺑﻲ أﺻﻴﺒﻌﺔ .ﻋﻴﻮن اﻷﻧﺒﺎء ﻓﻲ ﻃﺒﻘﺎت اﻷﻃﺒﺎء .ص .549
) (22ﻣﺎﻛﺲ ﻣﺎﻳﺮﻫﻮف .اﻟﻌﻠﻮم واﻟﻄﺐ ،ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻠﺪ ﺗﺮاث اﻹﺳﻼم ،إﺷﺮاف ﺗﻮﻣﺎس أرﻧﻮﻟﺪ ،ﺗﻌﺮﻳﺐ وﺗﻌﻠﻴﻖ
ﺟﺮﺟﻴﺲ ﻓﺘﺢ اﻟﻠﻪ ،ط ،3ﺑﻴﺮوت ،دار اﻟﻄﻠﻴﻌﺔ ،1978 ،ص .476
) (23ﺟﻼل ﻣﻈﻬﺮ .ﺣﻀﺎرة اﻹﺳﻼم وأﺛﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻗﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ .اﻟﻘﺎﻫﺮة :ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺨﺎﻧﺠﻲ .ص.330
) (24ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺪﻓﺎع .رواد ﻋﻠﻢ اﻟﻄﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .ص.273
) (25راﻏﺐ اﻟﺴﺮﺟﺎﻧﻲ .ﻗﺼﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .ط .1اﻟﻘﺎﻫﺮة :ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻗﺮأ.
1430ﻫـ)2009م( .ص .246،247
) (26راﻏﺐ اﻟﺴﺮﺟﺎﻧﻲ .ﻗﺼﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .ص .246،247
) (27اﺑﻦ أﺑﻲ أﺻﻴﺒﻌﺔ .ﻋﻴﻮن اﻷﻧﺒﺎء ﻓﻲ ﻃﺒﻘﺎت اﻷﻃﺒﺎء .ص .549
) (28ﺟﻼل ﻣﻈﻬﺮ .ﺣﻀﺎرة اﻹﺳﻼم وأﺛﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻗﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ .ص.330
) (29اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ ،أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﻤﺎر ﺑﻦ ﻋﻠﻲ )ت400ﻫـ1010/م( .اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻓﻲ ﻋﻼج اﻟﻌﻴﻦ .ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﺤﻤﺪ
ﻇﺎﻓﺮ اﻟﻮﻓﺎﺋﻲ وﻣﺤﻤﺪ رواس ﻗﻠﻌﺔ ﺟﻲ .اﻟﺮﻳﺎض :ﻧﺸﺮ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﺒﻴﻜﺎن1991) .م( .ص.96
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) (30ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺤﺎج ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻃﺐ اﻟﻌﻴﻮن ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﻮرد )اﻟﻌﺮاق( ،ﻣﺞ ،٤اﻟﻌﺪد ،٢،ص-52
.53
) (31ﺳﺎﻣﻲ ﺣﻤﺎرﻧﺔ .ﻋﺒﻘﺮﻳﺔ اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﻣﻨﺒﻊ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ .ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ ﻣﺤﻔﻮظ .ﻣﺼﺮ:
اﻟﺪار اﻟﺠﻤﺎﻫﺮﻳﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ1990) .م( ص.257
) (32ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺪﻓﺎع .رواد ﻋﻠﻢ اﻟﻄﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .ص.275-274
) (33ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺪﻓﺎع .رواد ﻋﻠﻢ اﻟﻄﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .ص.274،275
) (34ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺪﻓﺎع .رواد ﻋﻠﻢ اﻟﻄﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .ص..275-274
) (35ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺪﻓﺎع .رواد ﻋﻠﻢ اﻟﻄﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .ص..275-274
) (36ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺪﻓﺎع .رواد ﻋﻠﻢ اﻟﻄﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .ص..275-274
) (37ﻋﻤﺎر اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ .اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ .ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻤﺆﻟﻒ.
) (38ﻋﻤﺎر اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ .اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ .ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ ،ص .12
) (39ﻋﻤﺎر اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ .اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ .ص.112-24
) (40ﻋﻤﺎر اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ .اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ .ص.112-24
) (41ﻋﻤﺎر اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ .اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ .ص.112-24
) (42ﻋﻤﺎر اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ .اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ .ص.112-24
) (43ﻋﻤﺎر اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ .اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ .ص.112-24
) (44ﻋﻤﺎر اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ .اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ .ص.95
) (45ﻋﻤﺎر اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ .اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ .ص91
) (46ﻋﻤﺎر اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ .اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ .ص.92
) (47ﻋﻤﺎر اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ .اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ .ص.94
) (48ﻋﻤﺎر اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ .اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ )ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ( .ص.11
) (49ﻋﻤﺎر اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ .اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ .ص.90
) (50ﻋﻤﺎر اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ .اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ .ص.94-11
) (51ﻋﻤﺎر اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ .اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ .ص.12
) (52ﻋﻤﺎر اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ .اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ .ص .88
) (53ﻋﻤﺎر اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ .اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ .ص.92
) (54ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺎﺳﻲ .ﺗﺎرﻳﺦ ﻃﺐ اﻟﻌﻴﻮن ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )8-3ﻫـ .(14-9 /ط.1
ﻟﻴﺒﻴﺎ :ﻣﻨﺸﻮرات ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎرﻳﻮﻧﺲ .ص.220-219
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اﻟﻘﺒﻼن

) (55ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﺤﻤﺪ ﻇﺎﻓﺮ اﻟﻮﻓﺎﺋﻲ وﻣﺤﻤﺪ رواس ﻗﻠﻌﺔ ﺟﻲ .ط  .1اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم
واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ )إﻳﺴﻴﺴﻜﻮ( 1410 .ﻫـ ) 1990م( .ص.308
) (56ﻋﻤﺎر اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ .اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ )ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ( .ص.7
) (57ﻧﺸﺄت ﺣﻤﺎرﻧﺔ .ﺗﺎرﻳﺦ أﻃﺒﺎء اﻟﻌﻴﻮن اﻟﻌﺮب .ج .1ص.40
) (58ﻋﻤﺎر اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ .اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ )ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ( .ص.8
) (59ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺪﻓﺎع .رواد ﻋﻠﻢ اﻟﻄﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .ص.275
) (60ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺤﺎج ﻗﺎﺳﻢ .اﻟﻄﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ .ط 1ﺟﺪة :اﻟﺪار اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ.
1407ﻫـ)1987م( .ص.81

ﻓﻬﺮس اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ
اﻟﻤﺼﺎدر:
اﺑﻦ أﺳﺤﻖ ،ﺣﻨﻴﻦ )ت260ﻫـ873/م( .ﻛﺘﺎب اﻟﻌﺸﺮ ﻣﻘﺎﻻت .ﻓﻲ اﻟﻌﻴﻦ .ﺑﻴﺮوت :دار ﺻﺎدر.
اﺑﻦ أﺑﻲ أﺻﻴﺒﻌﺔ ،أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس ﻣﻮﻓﻖ اﻟﺪﻳﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ )ت668ﻫـ1269/م( .ﻋﻴﻮن اﻷﻧﺒﺎء ﻓﻲ
ﻃﺒﻘﺎت اﻷﻃﺒﺎء ،ﺷﺮح وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻧﺰار رﺿﺎ .ﺑﻴﺮوت :دار ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺤﻴﺎة.
اﺑﻦ ﺟﻠﺠﻞ ،ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﺣﺴﺎن اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ )ت ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ 377ﻫـ987/م( .ﻃﺒﻘﺎت اﻷﻃﺒﺎء
واﻟﺤﻜﻤﺎء ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﺆاد ﺳﻴﺪ .ط .2ﺑﻴﺮوت :ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ1405 .ﻫـ)1985م(.
اﻟﺤﻠﺒﻲ ،ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ أﺑﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﻦ )ﻋﺎش ﻓﻲ أواﺳﻂ اﻟﻘﺮن 7ﻫـ13 /م( .ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﺤﻤﺪ ﻇﺎﻓﺮ اﻟﻮﻓﺎﺋﻲ
وﻣﺤﻤﺪ رواس ﻗﻠﻌﺔ ﺟﻲ .ط  .1اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ )إﻳﺴﻴﺴﻜﻮ(.
 1410ﻫـ ) 1990م(.
اﻟﻘﻔﻄﻲ ،ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻲ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ )ت 646ﻫـ 1248 /م( .أﺧﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺄﺧﺒﺎر
اﻟﺤﻜﻤﺎء ،اﻟﻘﺎﻫﺮة :ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﺘﻨﺒﻰ) .د .ت(.
اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ ،أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﻤﺎر ﺑﻦ ﻋﻠﻲ )ت400ﻫـ1010/م( .اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻓﻲ ﻋﻼج اﻟﻌﻴﻦ .ﺗﺤﻘﻴﻖ:
ﻣﺤﻤﺪ ﻇﺎﻓﺮ اﻟﻮﻓﺎﺋﻲ وﻣﺤﻤﺪ رواس ﻗﻠﻌﺔ ﺟﻲ .اﻟﺮﻳﺎض :ﻧﺸﺮ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﺒﻴﻜﺎن1991) .م(.
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ﻃﺐ اﻟﻌﻴﻮن وﻣﺪاواﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﺻﺪر اﻹﺳﻼم :ﻋﻤﺎر اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ أﻧﻤﻮذﺟﺎ

اﻟﻤــﺮاﺟﻊ:
ﺑﺪوي ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ )1978م( .أﺑﺤﺎث اﻟﻤﺴﺘﺸﺮﻗﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻠﻮم ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب -ﻣﺠﻠﺔ ﻋﺎﻟﻢ
اﻟﻔﻜﺮ -اﻟﻌﺪد اﻷول ،اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺘﺎﺳﻊ .اﻟﻜﻮﻳﺖ :ﻣﻨﺸﻮرات وزارة اﻹﻋﻼم.
اﻟﺤﺎﺳﻲ ،ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﺪ )8-3ﻫـ .(14-9 /ﺗﺎرﻳﺦ ﻃﺐ اﻟﻌﻴﻮن ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .ط .1ﻟﻴﺒﻴﺎ :ﻣﻨﺸﻮرات ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎرﻳﻮﻧﺲ.
ﺣﻤﺎرﻧﺔ ،ﺳﺎﻣﻲ ) .(1990ﻋﺒﻘﺮﻳﺔ اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﻣﻨﺒﻊ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ .ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ
ﻣﺤﻔﻮظ .ﻣﺼﺮ :اﻟﺪار اﻟﺠﻤﺎﻫﺮﻳﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ.
ﺣﻤﺎرﻧﺔ ،ﻧﺸﺄت )2007م( .ﺗﺎرﻳﺦ أﻃﺒﺎء اﻟﻌﻴﻮن اﻟﻌﺮب .ط .6دﻣﺸﻖ :اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ
ﻟﻠﻜﺘﺎب.
اﻟﺪﻓﺎع ،ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ )1998م( .رواد ﻋﻠﻢ اﻟﻄﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .ط 1ﺑﻴﺮوت:
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
اﻟﺴﺮﺟﺎﻧﻲ ،راﻏﺐ )1430ﻫـ2009/م( .ﻗﺼﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .ط.1
اﻟﻘﺎﻫﺮة :ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻗﺮأ.
ﻣﺤﻤﺪ ،ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺤﺎج ﻗﺎﺳﻢ )1407ﻫـ1987/م( .اﻟﻄﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ .ط 1ﺟﺪة :اﻟﺪار
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ.
ﻣﺤﻤﺪ ،ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺤﺎج ﻗﺎﺳﻢ )د.ت( .ﻃﺐ اﻟﻌﻴﻮن ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﻮرد )اﻟﻌﺮاق( ،ﻣﺞ،٤
اﻟﻌﺪد.٢
ﻣﻈﻬﺮ ،ﺟﻼل )د.ت( .ﺣﻀﺎرة اﻹﺳﻼم وأﺛﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻗﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ .اﻟﻘﺎﻫﺮة :ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺨﺎﻧﺠﻲ.
ﻳﺎﺳﻴﻦ ،ﺧﻠﻴﻞ ) .(1979اﻟﻄﺐ واﻟﺼﻴﺪﻟﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب .ﺑﻐﺪاد :ﻣﻨﺸﻮرات ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪاد.
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اﻟﻘﺒﻼن

اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻤﻌﺮﺑﺔ:
ﻣﺎﻳﺮﻫﻮف ،ﻣﺎﻛﺲ )د.ت( .اﻟﻌﻠﻮم واﻟﻄﺐ ،ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻠﺪ ﺗﺮاث اﻹﺳﻼم ،إﺷﺮاف ﺗﻮﻣﺎس أرﻧﻮﻟﺪ،
ﺗﻌﺮﻳﺐ وﺗﻌﻠﻴﻖ ﺟﺮﺟﻴﺲ ﻓﺘﺢ اﻟﻠﻪ ،ط ،3ﺑﻴﺮوت ،دار اﻟﻄﻠﻴﻌﺔ.
ﻫﻮﻧﻜﻪ ،زﻳﻐﺮﻳﺪ )1993م( .ﺷﻤﺲ اﻟﻌﺮب ﺗﺴﻄﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺮب ،ﻧﻘﻠﻪ ﻋﻦ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﺎروق ﺑﻴﻀﻮن
وﻛﻤﺎل دﺳﻮﻗﻲ ،ط :8ﺑﻴﺮوت.

اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ:
https://www.dorar-aliraq.net/threads/856862
https://www.3yonnews.com/1242427
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